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  ملخص البحث
 وماذا  ، وماذا أضاف  ،يدرس البحث دور القاضي جعفر وأثره في المذهب الزيدي        

  .غير فيه
وأثبت البحث أن القاضي جعفر يحتل مكانةً كبيرة عند الزيدية الهادويـة،  حيـث             

 وقـد اتخـذوا كلامـه    ، كونه تصدى للمطرفيـة ،يقارنونه بالمؤسس الهادي في الأهمية  
أن يجـد   :  وقد تنقل بين المذاهب الشيعية لأسباب كثيرة منها        ،قتيل المخالفين تبريراً في ت  
 وقد غير مسلك الهادوية من اتّباع منهج معتزلة بغداد إلـى اتّبـاع مـنهج                .لنفسه مكانة 

 وذلك من أجل الرد على فرقة المطرفية الزيدية، وفـي حقيقـة            ،البصريين في الأصول  
المطرفية خالفوهم في عدم اشتراط البطنين للإمامـة        الأمر أن الخلاف كان من أجل أن        

 ونـسبوهم للإلحـاد     ، فكفـروهم  ، فرتبوا على ذلك الزامهم بأقوال لـم يلتزموهـا         ،فقط
  . مع أنهم كانوا على طريقة الرسي والهادي ومن بعدهم في الأصول،والزندقة

ن وخلُص البحث اجمالاً إلى أن القاضي علامة فارقة فـي المـذهب الزيـدي، وأ             
 وأنهم قاوموا محاولة    ،الزيدية من بعده تركوا كثيرا من الأصول التي كان عليها الهادي          

   .التغيير التي أراد المطرفية أن يحدثوها في مسألة الإمامة
  . البهلولي، المطرفية، الزيدي، أثره،  جعفر،  القاضي:الكلمات المفتاحية
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 ونستعينه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات           إن الحمد الله نحمده   

 وأشهد ألا إله إلا االله وحـده  ، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له      ،أعمالنا
     . أما بعد. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،لا شريك له

 لهـا تـأثير      يستوقفه شخصية مهمة كان    ،فإن المطّلع على تأريخ الزيدية الهادوية     
أصبح  حيث أنه    ، وذلك هو القاضي جعفر البهلولي     ،واضح في المذهب الزيدي الهادوي    

 من اعتمادها علـى مـنهج        فقد غير مسار الهادوية    ،علامة فارقة في المذهب الزيدي    
 وكانت مواقفه ومصنفاته سـبباً فـي ازهـاق          ،معتزلة بغداد إلى منهج معتزلة البصرة     

 لا لـشيء إلا     ، التي اُتهمت بالزندقة والإلحـاد     ،مطرفية الزيدية  كثيرة من فرقة ال    حٍأروا
 ـ وهو اشتراط البط،لكونها حاولت أن تغير في شرط من شروط الإمامة عند الزيدية     ين ن

  .عندهم
 ،ئمة الزيدية فـي عـصره  أوتتضح مكانته في المذهب من اتخاذه عضيداً من قِبل         

 و يظهر تقديرهم    ،مادهم على مصنفاته   واعت ،ومن خلال تدريسه لأئمة المذهب بعد ذلك      
      . فقد عدوه بمنزلة الهادي كما سنوضح ذلك،له في  كلام أئمة الهادوية ومؤرخيهم

   :أسباب اختيار الموضوع
همية القاضي جعفر ودوره  في المذهب الزيدي الهادوي حيث كان له الـدور              أ -١

 ،ه من زمن الهـادي    الأبرز في ترك الهادوية لمنهج معتزلة بغداد الذي انتهجو        
  .واستبداله بمنهج معتزلة البصرة

دور القاضي جعفر في التأصيل لمنهج الهادوية المخترعة الذين تبنـوا مـنهج              -٢
        .التطرف ضد المخالف حتى لو كان على نفس المذهب

 تتكلم عن دور هـذه الشحـصية        – حسب اطلاعي    –عدم وجود كتابات سابقة      -٣
                                  .البارزة في المذهب الزيدي

  :أهداف البحث
اظهار دور القاضي جعفر ومكانته في المذهب الزيـدي الهـادوي فـي              -١

  .اليمن
إيضاح حقيقة الخلاف الذي زعمه القاضي وأئمة الهادويـة مـع فرقـة               -٢

 .المطرفية، وأنه كان حول اشتراط البطنين في الإمامة فقط
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 جعفر في تحول الهادوية إلى مذهب       بيان دور مصنفات ورسائل القاضي     -٣
      .معتزلة البصرة في الأصول، وسبب ذلك

  :الدراسات  السابقة
 حول دور القاضي جعفر في التحولات       - حسب اطلاعي    –لم أجد دراسات سابقة     

    .التي حدثت في المذهب الزيدي
  :حدود البحث

  . حياة القاضي جعفر منذ ولادته الى وفاته:حدوده الزمنية -
 . و كتب مؤرخي الزيدية، كتب ورسائل القاضي جعفر:دوده الموضوعيةح -

  :منهج البحث
 ،اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستردادي والمنهج التحليلـي النقـدي          -

الذي يهتم باستقراء كتب ورسائل القاضي جعفر، ومقارنتها مع أقـوال أئمـة             
  .الزيدية الهادوي الذين سبقوا عصره

  :خطة البحث
  ، وتحت كل مبحث مطالب، ومسائل     ، وثلاث مباحث  ،قسمت البحث إلى مقدمة   

   :كالتالي
  .      المقدمة

  .اسمه ونسبه وحياته العلمية ومكانته في المذهب الزيدي:المبحث الأول
  :  اسمه ونسبه ومشايخه وتلاميذه:      المطلب الأول
  . اسمه ونسبه– ١                 
  . مشايخه-٢                 
  . تلاميذة-٣                 
  :                 مؤلفاته:        المطلب الثاني

  .  حياته العلمية ومكانته في المذهب الزيدي:المطلب الثالث
  : دوافع ووسائل التأثير:المبحث الثاني

  :دوافع التأثير:   المطلب الأول
  .  دوافع شخصية- ١              
  . دوافع علمية– ٢              
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   دوافع سياسية – ٣                   
   : وسائل التأثير:      المطلب الثاني
  :  التأليف– ١                  
  :  جلب الكتب من العراق– ٢                  
  : التدريس– ٣                  
  :  المناظرات والردود– ٤                  

  :  التحذير والتنفير من الخصم– ٥                  
   :   أثر القاضي جعفر في المذهب الزيدي:المبحث الثالث

  :تمهيد
  . أصول العالم والعناصر الأربعة:المسألة الأولى
  . نظرية الجوهر الفرد:المسألة الثانية
   . مسألة الإحالة والإستحالة:المسألة الثالثة

  . مسألة بقاء الأعراض:المسألة الرابعة
  . مسألة أول واجب:المسألة الخامسة
  .  مسألة المساواة بين الناس:المسألة السادسة
   . مسألة الأعواض:المسألة السابعة

  .النتائج والتوصيات
 .الفهارس
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.                 اسمه و نسبه وحياتـه العلميـة ومكانتـه فـي المـذهب الزيـدي            / المبحث الأول   
  :اسمه ونسبه ومشايخة وتلاميذه: المطلب الأول

هو القاضي جعفر بن أحمد بن أبي يحيى عبد السلام شمس الدين            :اسمه ونسبه -١
  . ولم أجد مصدر يحدد سنة ولادته، ولد في اليمن،البهلولي

 ـ  ،له منزلة عالية في المذهب الزيدي      شـيخ  «  وصفه صاحب مطلـع البـدور بـ
  . »مهم ومحدثهمالزيدية ومتكل

 وكان أبوه عالم الباطنية     ،عالم الزيدية المخترعة وإمامها   « :قال ابن فندي الصعدي   
 وأخوه يحيى شـاعرهم     ، وعلى رأيه يعتمدون   ، والذي إليه يصدرون   ،وحاكمها وخطيبها 

 قتله عبد النبي بن مهدي ؛ فهدى االله القاضي جعفر فانقطع إلى الزيديـة               : قيل ،ولسانهم
  .)١(»عراق ورحل إلى ال

 وقد عرف بـردوده     ،)٢(وقد كان من أعظم أعضاد الإمام الزيدي أحمد بن سليمان         
  .)٣(على فرقة المطرفية الزيدية 

   :مشايخه- ٢
             . أحمد بن أبي الحـسن الكنـي       - ٣  . زيد بن حسن البيهقي    - ٢  . أحمد بن سليمان   - ١

 ـ   - ٥  . الحسن بن علي بن مالاعب الأسـدي       -٤     .ن الحـسن بـن هـاوس       علـي ب
    . أبـو المظفـر الفلكـي      - ٨  . مـسعود الغزنـوي    - ٧  . أبو جعفـر الـديلمي     - ٦
  .)٤( أبو الفضل عبد االله بن أبي الفتح- ٩

  : تلاميذه- ٣
     . الأميـر بـدر الـدين      - ٢   . حمزه بن سليمان والد عبد االله بـن حمـزة          - ١

حيي الدين حميد بـن أحمـد    م- ٥  . الحسن الرصاص  - ٤  . الأمير شمس الدين   - ٣

                                         
، وأعلام المؤلفين الزيدية، عبد السلام الوجيه،  )٦٢٤- ٦١٧(مطلع البدور ومجمع البحور، لابن أبي الرجال، ص: انظر )١(

 ).٢٨٢- ٢٧٨(ص 
هــ،  ٥٣٢ة الهادوية، دعا لنفسه بالأمامة سنة أحمد بن سليمان بن محمد الحسني، ينتهي نسبه إلى الهادي، أحد أئم      : هو )٢(

،أعلام المؤلفين الزيديـة،    )١٣٥-١٣٢(طبقات الزيدية الكبرى، إبراهيم المؤيد،ص    : انظر. هـ٥٦٦توفي بحيدان سنة    
 ). ١١٦-١١٤(ص

  ).٩( تراجم الرجال المذكورة في شرح الأزهار، للجنداري، ص : انظر )٣(
مقدمة الروضة البهية في المسائل المرضية، شرح نكت العبادات، :،وانظر)٢٧٦-٢٧٤(طبقات الزيدية الكبرى، ص: انظر)٤(

  ).١٠( ص 
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     . أحمـد بـن مـسعود الفهمـي        - ٧  . سليمان بن ناصـر الـسحامي      - ٦  .القرشي
  حنظلة بـن - ١٠  . عبد االله بن حمزة بن أبي نجم     - ٩  . محمد بن حمزة بن أبي نجم      - ٨

              . إبراهيم بـن محمـد بـن الحـسين         - ١٢   . أحمد بن الحسين بن الأكوع     - ١١  .شعبان
     . الأمير القاسم بـن غـانم الـسليماني        - ١٤   . السيد يحيى بن عمار السليماني     - ١٣
 سلمان بن محمد بن أحمـد بـن أبـي           - ١٦   . القاضي إبراهيم بن أحمد الفهي     - ١٥

   الحـسن بـن     - ١٨  . أحمد بن محمد بن أحمد بـن أبـي الرجـال           - ١٧   .الرجال
  .)١(محمد بن أحمد بن أبي الرجال

  :مؤلفاته: انيالمطلب الث
 ومنها ما طُبع وكثير منها ما       ،له كثير من المؤلفات بعضها موجود وبعضها مفقود       

  :زال مخطوطاً
 شرح قصيدة الصاحب بن عبـاد فـي         - ٢.  نكت العبادات وجمل الزيادات    - ١

 الأربعون حديثاً العلويـة     - ٤.  خلاصة الفوائد في علم أصول الدين      - ٣. أصول الدين 
  . التقريب في أصول الفقـه     - ٦. كان القواعد في الرد على المطرفية      أر - ٥. وشرحها

 النقض على صاحب المجموع المحيط فيمـا خـالف فيـه            - ٨.   مسائل الإجماع  - ٧
 إبانة المناهج في    -١٠. نظام الفوائد وتقريب المراد للرائد     - ٩. الزيدية في باب الإمامة   

 الدلائل البـاهرة فـي      -١٢. لمعراج إيضاح المنهاج في فوائد ا     -١١. نصيحة الخوارج 
 حدائق الأزهار فـي     -١٤.  المسائل المهدية في مذهب الزيدية    -١٣.  المسائل الظاهرة 

.  الفاصل بالدلائل بين أنوار الحق وظلمات الباطـل       -١٥. مستحسنات الأجوبة والأخبار  
 مسائل سئل عنهـا القاضـي       -١٧.الدافع بالباطل نقض على بعض مشائخ الحنابل      -١٦
 المـسائل العـشر   -١٩. فصل في أن العلم لا يطلب لنفسه   -١٨.فر في عشر ورقات   جع

           .التي فيها الخلاف بين الشيعة وما شـاع بينهمـا لأجلهـا مـن المباعـدة والقطيعـة                 
الفروق بين الزيديـة والاثنـى      (قيم في تمييز الصحيح من السقيم        الصراط المست  - ٢٠

 رسالة في الرد على     - ٢٢. كتب المدرسة العلمية    الجامع الكبير ضمن   - ٢١). عشرية  
 الإصدار  -٢٥.  الإحياء على شهادة الإجماع    -٢٤.   المسائل القاسمية  - ٢٣. المطرفية

 إيجـاز   - ٢٧. النـصرة لمـذهب العـشرة      - ٢٦.والإيراد والتنبيه على مسالك الرشاد    
لمسائل وتعليم   تقويم ا  -٣٠ . تحكيم الإنصاف  - ٢٩). أصول فقه   (  البالغة   - ٢٨.العدة

                                         
 ).٢٧٦(المصدر السابق ص  )١(
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 )٨٧٧(

 الرسالة الرافعـة بالتنبيـه   -٣٢.  الرسالة الجامعة-٣١. الجاهل في الرد على المطرفية 
                  . الرسـالة الغارقـة    - ٣٤ . الرسـالة الـصافية الوافيـة      -٣٣.  على شبهات التمويه  

 قواعـد   - ٣٨. كتـاب العمـدة   -٣٧.  الرسالة الناصحة  - ٣٦  . الرسالة القاهرة  -٣٥
 الرسـالة   - ٤١ .)والمصافاة  (  رسالة المضاهاة    - ٤٠. رسالة المؤاخاة  - ٣٩. ويمالتق

المـسألة  - ٤٤.   الرسـالة الـشافية  -٤٣ . الرسالة الجامعـة   - ٤٢  .المطيعة السامعة 
.                    المـسائل الإلهيـة  -٤٧.  المـسألة الوافيـة    - ٤٦.  المـسألة النافعـة    - ٤٥. الشافية

 المـسائل   - ٥١ . المسائل القاطعـة   - ٥٠. المسائل العقلية -٤٩.فعة المسائل الرا  - ٤٨
                .المـسائل الـشافية   -٥٤.   المـسائل المهديـة    -٥٣. المسائل الهادوية - ٥٢.  الكوفية

                . المـسائل المطرفيـة    - ٥٧. المـسائل المـسكتة    - ٥٦. المسائل المرتـضاوية   - ٥٥
 - ٦٠ . مقاود الإنصاف فـي مـسائل الخـلاف        - ٥٩.سمية المسائل النبوية القا   - ٥٨

 التنبيـه علـى مـسائل    - ٦٣ إنارة السراج      -٦٢  .نابغة الهدى - ٦١ .منهاج السلامة 
  . الكاشف للبصائر عن جهالات الأشاعر-٦٤. الإرشاد

  :حياته العلمية ومكانته في المذهب الزيدي: المطلب الثالث
، فقد  علمية كانت تعتنق المذهب الإسماعيلي    لقد نشأ القاضي جعفر في أسرة شيعية        

 وعلى رأيـه    ، والذي إليه يصدرون   ،عالم الباطنية الإسماعيلية وقاضيها وخطيبها     كان أبوه 
  . وأخواه علي ويحيى كذلك،يعتمدون

 وقد ظل القاضي كـذلك إسـماعيلياً        ،شاعر الإسماعيلية ولسانهم   وكان أخوه يحيى  
ية وكان في بادئ أمره مطرفياً، وذلك بعـد انتهـاء           فترة من الزمن، ثم تحول إلى الزيد      

  .)١(دور الدولة الإسماعيلية في اليمن
ثم أصبح من أعضاد الإمام الزيدي أحمـد بـن سـليمان الـذي كـان أول مـن                 

ــة   ــداء للمطرفي ــب الع ــى الزيديــة     ،ناص ــر إل ــي جعف ــول القاض                          وتح
                    داء المطرفيــة والمحــاربين لهــا  وأصــبح عالمهــا ومــن أكبــر أعــ)٢(المخترعــة

ــائل   ــب والرس ــك الكت ــي ذل ــف ف ــرد   ،وألّ ــل ال ــن أج ــدريس م ــام بالت                    وق
                                         

               ، ومطلع البدور ومجمع البحور في تراجم رجـال الزيديـة،      )٩(تراجم الرجال المذكورة في شرح الأزهار، ص      : انظر )١(
 )٦٢١ - ٦١٧ / ١.(  

ويقولون بإمامـة  - كما تقول المطرفية- بذلك لقولهم باختراع االله للأعراض في الأجسام، وأنها لا تحصل بطبائعها       سموا )٢(
، نقلاً عن الزيدية    )٩٩(المنية والأمل، للمرتضى ص   : انظر. علي بن أبي طالب بالنص، وخطأوا المشايخ بالتقدم عليه        

 ).٧٨(نشأتها ومعتقداتها، للأكوع ص
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  )٨٧٨(

 حتـى عـده الـبعض أنـه         ، ودعوة النـاس إلـى المخترعـة       ،على علماء المطرفية  
  .)١(المؤسس للزيدية المخترعة

 وقت خـروج أحمـد بـن      )٢( ذمار وكان بداية هذا التحول كما يذكر الجنداري في       
، فاعتذر له من مواقف كانت له مع المطرفية لم يكن يرضاها أحمـد        )٣(سليمان إلى زبيد  

  .)٤(بن سليمان
 من العراق إلى اليمن     )٥(وصاحب ذلك قدوم الفقيه المعتزلي زيد بن الحسن البيهقي        

 ـ٥٤١بعد حج سنة      ، وقرأ عليه   فراجعه القاضي جعفر   ، بدعوة من أحمد بن سليمان     ، ه
 وقد مكث زيد فـي الـيمن   ، وله من زيد إجازة عامة    ،ومنها رجع إلى مذهب المخترعة    

 منها سنة ونصف فـي مـسجد        ،يدرس كتب المعتزلة، ومكث في اليمن سنتين ونصف       
ولما عزم الفقيه زيد بن الحسن على الرجوع إلى العراق رحل معـه   . )٦(الهادي بصعدة   
 ، وواصل القاضي رحلتـه إلـى العـراق        ،حسن بتهامة  فمات زيد بن ال    ،القاضي جعفر 

 وقـرأ عليـه كتـب    ،)٧(والتقى هناك بأحد تلاميذ زيد وهو أحمد بن أبي الحسن الكنـي    
 ومما سمع على الكني مجموع زيد بن علي وغيره من كتب الزيديـة،              ،معتزلة البصرة 

 كتاب الكشاف للزمخـشري، وسـمع علـى         هاوسومما سمع على علي بن الحسن بن        
  .)٨(يرهمغ

                                         
  ، وتيــارات المعتزلــة فــي الــيمن علــى محمــد زيــد       )٢٧٧( الزيديــة الكبــرى، ص  طبقــات : انظــر )١(

 ).١٣٢(ص 

مدينة كبيرة جنوب صنعاء، في سهل زراعي، وسط بين صنعاء ومدن الجنوب، اشتهرت كواحدة من أهم مراكز العلـم فـي           :هي )٢(
 ).٦٥٦-١/٦٥٥(معجم البلدان والقبائل اليمنية، إبراهيم المقحفي: انظر.اليمن

وادي مشهوريصب في تهامة ثم البحر الأحمر، من أخصب وديان اليمن، وأطلق اسم الوادي على مدينة زبيد، الواقعـة بـين     : هو )٣(
معجم البلـدان والقبائـل اليمنيـة،       : انظر. بيت الفقيه ومدينة حيس، وعليها سور بارتفاع ثلاثة أمتار، كانت مركز علمي كبير            

)٩١٠-٢/٩٠٧.( 

  ).٦١٨ - ٦١٧(لبدور، ص مطلع ا: انظر )٤(

هو زيد بن الحسن بن علي بن أحمد بن عبداالله الخرساني البيهقي، كان على مذهب الهادي، قدم الري ودرس عليه القاضي أحمـد       )٥(
هـ، وفيها قدم اليمن، ومكث في اليمن مدة يدرس في مسجد الهادي بصعدة،توفي وهو في تهامة من اليمن فـي         ٥٤٠الكني سنة   
 ). ٤٣٥(، أعلام المؤلفين الزيدية، ص)٤٥٠-٤٤٦(طبقات الزيدية الكبرى، ص: انظر. راقطريقه للع

هـ، وهي بالجنوب الشرقي من قـاع الـصحن، شـمال غـرب     ٢٨٤مدينة حميرية تأريخية، استوطنها الهادي أول قدومه لليمن        )٦(
 ).١١٠٣-٢/١١٠١(لقبائل اليمنية معجم البلدان وا. اليمن،و منها بدأت حركة التمرد الحوثي في العصر الحاضر

هوأحمد بن أبي الحسن بن أبي الفتح الكني الزيدي، القاضي أبو العباس وقيل أبو الحسن، قيل عنه قطب الزيديـة، حـدث                  : انظر )٧(
طبقـات  : انظر. هـ٥٦٠عنه القاضي جعفر جميع كتب الزيدية، وروى عنه آخرون، وله مؤلفات في فقه الزيدية وغيرها توفي      

 ). ٨٧(،و أعلام المؤلفين الزيدية،ص)١٠٨-١٠٥(زيدية الكبرى، صال
 ).١٣٣ – ١٣٢(علي محمد زيد، ص .، وتيارات معتزلة اليمن، د)٢٧٨ – ٢٧٣(طبقات الزيدية الكبرى، ص : انظر )٨(
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 )٨٧٩(

ولما عاد القاضي جعفر إلى اليمن تبنى الرد على المطرفيـة بجميـع الوسـائل مـن                 
التدريس والمناظرة والتأليف لما يخالف ما هم عليه من مذهب معتزلة بغـداد والـذي كـان           
يسير عليه هادوية اليمن، وكذلك طلبهم للمناظرة والجدال أكثر من مرة وامتنعوا لأنه جعـل               

 وحصل بينه وبينهم مناوشات ومهاترات مرات عديـدة حتـى           ،بينهم حكماً   أحمد بن سليمان  
 وهم يعيرونه بأصل تمذهبـه علـى       ،وصفهم بالطبائعيين أي يقولون بأن الطبيعة هي الخالقة       

  .الباطنية وينسبونه إليها
 أن جل ما ألّف كانت كتب فـي الـردود           )١(وذكر من اطّلع على مخطوطات كتبه     

 فقد  ،رد على بعض المذاهب إلا أنها تصب في الرد على المطرفية          على المطرفية، وإن    
 فقد كان يلزم خصومه إلزامات تعـسفية،  ، فكفّر بالإلزام،كان صاحب نفس هجومي حاد    

حتى أنه لو كتب لتوضيح المسائل عند أئمة الزيدية ينحو بها إلى إرادة قطع الصلة بين                 
 ،نوا ينسبون ما يذهبون إليه إلـى الأئمـة        المطرفية وبين أولئك الأئمة، لأن المطرفية كا      

 والمـسائل   ، والمـسائل المرتـضائية    ، والمسائل الهادويـة   ،ومن ذلك المسائل القاسمية   
  .)٢(المهدوية، وغيرها

  .وسيظهر في بحثنا هذا شيء من ذلك بإذن االله
ومن خلال ردوده على المطرفية، عد نفسه صاحب رسالة يدافع عنهـا ويـسعى              

وعه من العراق غدا ينشر ما وصل به مـن آراء مدرسـة المعتزلـة                فمنذ رج  ،لنشرها
 وجعلها رسالته التي تلزم خصومه الرافضين لها ما         ، وأئمة طبرستان  ،الجبائية البصرية 

  .)٣(لزم الكفار برفضهم لدعوة الإسلام،  بحجة مخالفتها لمعتقداتهم الموروثة عن آبائهم
ضي جعفر أن جعلـوه بمنزلـة الهـادي         وبلغ من احترام وإجلال أئمة الزيدية للقا      

 ، الأولـى الهـادي    : على أهل اليمن نعمتان في الإسـلام       :يحيى بن الحسين حيث قالوا    
 وفسروا ذلك بأن الهـادي اسـتنقذهم مـن الباطنيـة والجبـر        )٤(والثانية القاضي جعفر  

ي  ونصرة البيت النبو   ، والقاضي له العناية العظمى في إبطال مذهب التطريف        ،والتشبيه
  .)٥(الشريف

                                         
 .  الباحث علي محمد زيد )١(
   ) ١٤٢ -١٤١(تيارات معتزلة اليمن،ص:انظر )٢(

 .١٤٣-١٣٥ وتيارات معتزلة اليمن، ص، )٦٢٤ - ٦١٨ / ١(  ومطلع البدور،٢٧٨ - ٢٧٣برى، ص  طبقات الزيدية الك:انظر )٣(
 .٦١٨مطلع البدور، ص : انظر )٤(
 .٩، وتراجم الرجال المذكورة في شرح الأزهار للجنداري ص ٢٧٧طبقات الزيدية الكبرى ص : انظر )٥(
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  )٨٨٠(

فمن هذه المقولة يتضح اهتمام الزيدية بهذه الشخصية، وما ذلك إلا لما قدمه فـي                
وقـال  .  وعند النظر نجده بالفعل كان له تأثير كبير فـي المـذهب            ،سبيل خدمة مذهبهم  

أن القاضي جعفر كان أعظم أعضاد الإمام أحمد بـن          «  :الهادي في كتاب كاشفة الغمة    
 وطال ما ذكرهما الإمام المنصور باالله عليـه الـسلام، واحـتج             : قال ،سليمان وأنصاره 
  .)١( » أفتى بذلك الإمام والعالم،)ذكر الإمام والعالم  ( ،قال الإمام والعالم :بكلامهما فيقول

  .)٢( »شيخ الزيدية ومتكلمهم ومحدثهم«  :ويصفه بن أبي الرجال بقوله
له قصد صالح    وكان   ، الزيدية ويذكر أن للقاضي مصنفات في كل فن عليها اعتماد        

 وصاروا أئمة يضرب بعلمهـم  ، ولهذا استفاد عليه جماهير علماء الزيدية في وقته      ،ووجاهة
  .)٣( هم معتزلة اليمن:المثل حتى قيل

 ثم انقلب عنه وليس فيـه       ،ارتحل إلى العراق وهو أعلم من باليمن      «  :وقال المؤيد 
  .)٤( »أعلم منه

 وهـم الـذين     ،بقة الثالثة، وهي طبقة  المحـصلين      وقد عده علي الفضيل من الط     
اهتموا بتحصيل أقوال الأئمة وما استخرج منها ونقلوها إلى تلامذتهم بطريق الرواية أو             

  .)٥( وذكر بعده عبد االله بن حمزة،المناولة لمؤلفاتهم
 ، وبذلك حفظ الزيديـة تـراث المعتزلـة   ،وقد جلب معه كتب المعتزلة من العراق  

وبذلك حفظت لنا مكتبات اليمن العامة والخاصة تـراث         «  : أحمد صبحي  يقول الدكتور 
 كانـت معلوماتنـا عـن    - هذا فضل للزيدية على المعتزلة لا ينسى ولا ينكر  ،المعتزلة

المعتزلة مأخوذة عن طريق خصومهم الذين شوهوا آراءهم أشد التشويه إلى أن جـاءت        
 م وأخـذت علـى عاتقهـا نـسخ     ١٩٥٤ام بعثة ثقافية من الجامعة العربية إلى اليمن ع   

 فأحيت بذلك تراثاً ما كان ليـرى النـور لـولا            ،وتصوير مخطوطات المعتزلة ونشرها   
  .)٦(»الزيدية

                                         
  ).٦١٨ - ٦١٧ / ١( نقلاً عن مطلع البدور  )١(
  ).٦١٧ / ١( بدور مطلع ال )٢(
 .٢٧٧، وطبقات الزيدية الكبرى ص  )٦٢٠ / ١( المصدر السابق  )٣(
  ).٦٢١ / ١( ، ومطلع البدور ٢٧٧طبقات الزيدية الكبرى ص  )٤(
 .١٧ - ١٦الزيدية نظرية وتطبيق ص : انظر )٥(
 .١٨٣الزيدية ص  )٦(
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 )٨٨١(

 ووصل الناس   ،)١(وأظهر كتبه التي وصل بها من العراق وكانت له مدرسة بسناع          
ليه رجـلان    وممن قام بالرد ع    )٢( ولم يعجب ذلك المطرفية الذين كانوا بوقش       ،إليه هناك 

  .)٤( ويحيى بن الحسين،)٣(منهم وهما مسلم اللحجي
 وحـدث بيـنهم     ،وقام المطرفية بمعارضته بمدرسة في جانب المـسجد بـسناع         

 فلـم يـزل     ،قد وجب علينا نـصرته    «  : وعلم أحمد بن سليمان فقال     ،مناوشات وتعدي 
اـس     ويحذرهم منهم حتى أثّر ذلك مع      ،يطوف البلاد وهو ينهى الناس عن مذهبهم        أكثـر الن

  .)٥( »ونفروا منهم إلا القليل
، ومنهم يحيى بـن  السنةوكان للقاضي جعفر مناظرات مع غير المطرفية من أهل         

، وصنفوا في ذلك كتباً يرد فيها بعضهم على         )٧(، وعلي الهرمي    )٦(أبي الخير العمراني    
  .)٨(بعض

 ـ٥٧٣وتوفي القاضي بسناع، جنوب غرب صنعاء سنة          مـزاراً    وجعلوا قبره  ، ه
  .)٩(كعادة الزيدية

                                         
 )٢/٩٩٦(معجم البلدان والقبائل اليمنية،.ؤوديقرية في منطقة الحدفي يافع العليا، وهي من ديارقبائل الدا )١(
معجم البلـدان  : أنظر.بلدة أثرية في منطقة بني قيس من مديرية بني مطر وأعمال صنعاء، كانت مقراً وقاعدة للمطرفية         )٢(

 ).٣/٢٢٥٢(والقبائل اليمنية
 كان من المطرفية، دافع عـنهم  مسلم بن محمد بن جعفر اللحجي، فقيه،ومؤرخ، وأديب،زيدي، على مذهب الهادي،     : هو )٣(

،وأعلام المـؤلفين  )١١٢٣-١١٢٢(طبقات الزيدية الكبرى،ص : انظر.هـ وقيل غير ذلك٥٤٥وترجم لعلمائها، توفي،    
 ). ١٠٢٨(الزيدية،ص

يحي بن الحسين بن عبداالله البحيري، عالم زيدي، مطرفي،من نظراء نشوان الحميري، وبينهما مكاتبات،درس عليه        : هو )٤(
طبقـات  : انظـر .هـ٥٧٧ اللحجي، رحل إلى مصر، كان القاضي جعفر يجله ويعظمه، مات بمنزله بوقش، سنة             مسلم

 ).١١٠٢(،وأعلام المؤلفين الزيدية،ص)١٢٢٣-١٢٢٢(الزيدية الكبرى،ص
  ).٦٢٠ / ١( مطلع البدور  )٥(
 العمراني، واتفق المؤلفون في إسمه يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد االله بن محمد بن موسى ابن عمران      :هو)٦(

واختلفوا في اسم أبيه وجده، ولد وعاش ومات باليمن،وقف في وجه فتن الشيعة الزيدية والاسماعيلية، له كتاب الانتصار 
طبقات العلمـاء والملوك،محمـد   : انظر. هـ، وله تسع وستون سنة٥٥٨في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار،توفي    

 ).٧/٣٣٦. (، وطبقات الشافعية الكبرى، السبكي)٢/٢٧٨(و تهذيب الأسماء واللغات النووي) ٣٠٠-١/٢٩٤(الجندي، 
ذ على  يحي بن أبي الخير العمراني، وقد أمـره   الهرمي، تتلمذ على أبيه،ثم تتلم    علي بن عبد االله بن يحيى بن عيسى       :هو)٧(

 ).٣٤٦-١/٢٩٧(طبقات العلماء والملوك،السلوك في : انظر.شيخه بمقابلة جعفر ومناظرته في حصن شواحط
  ).٦٢٢ - ٦٢١ / ١( مطلع البدور، : انظر )٨(
، وتراجم الرجال المذكورة في شرح الأزهار  ٢٧٨، وطبقات الزيدية الكبرى ص       )٦٢٤ / ١( المصدر السابق،   : انظر )٩(

 .١٧٢، وتاريخ اليمن عبد الواسع اليماني ص ١٠ص 
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  )٨٨٢(

  : دوافع وأسباب التأثير: المبحث الثاني
  :دوافع التأثير: المطلب الأول

  : دوافع شخصية- ١
 ،لقد كانت أسرة القاضي جعفر تقوم على القضاء في الدولة الإسماعيلية في الـيمن   

 ، تقف فـي خدمـة الأئمـة       ،وفئة القضاة تصاعد نفوذها حتى أصبح القضاة فئة مميزة        
  . وأبناؤها يتوارثون القضاء،فأصبحت تصطف إلى جانب فئة السادة وزعماء القبائل

وكان والد القاضي جعفر له كلمة مؤثرة في الدولة الصليحية ثم مع سلاطين بنـي               
 ويقـول  ،)١( واخوته كذلك لهم شأن فيها فقد كان أخويه من فقهاء المذهب وشعرائه      ،حاتم

  .)٢( »ى قضاة صنعاء ورؤسائهاكان بنو أبي يحي«  :عنهم الخزرجي
 وذكر أن القاضي حاول أن يقرض الـشعر مـن أيـام          )٣(وقد وهم بعض الباحثين   

شبابه الأولى، حيث نسب له القصيدة التي قيلت في الإمام الزيدي أحمد بن سليمان سنة               
  : ومنها، هـ لما استدعاه السلطان حاتم٥٣٥

ــوي  ــع ويرع ــي يري ــا ك ــع روع   ولا ري
  

  المراعــاة ريعــان ويرعــا وغايــات    
  :إلى أن يقول في مدح أحمد بن سليمان  

ــة    ــه عزيم ــيش من ــام الج ــام أم   إم
  

  يــشين بهــا مــن كــل شــأن لــه شــأناً  
  تــيقظ للأمــر الــذي  نــام دونــه      

  
ــاً       ــن يقظان ــو م ــاموه فه ــال أن   رج

ــوى      ــت اله ــه مي ــل أحياب ــاة ب نـاناً      فأحي ــزم وســ ــستيقظ العـ ــه مـ   وأيقظـ
  .)٤(حي بن أحمد شقيق جعفروالحقيقة أن هذا الشعر كان من ي

 أخذ يبحث لنفسه عـن دور فـي         ،ومع ما تلا ذلك من تراجع الإسماعيلية ودولتها       
 فقـد  ،الزيدية مع ما يعرف عن شخصية جعفر المندفعة والغير مستعدة للحلول الوسـط           

 عنيـداً لا يقبـل أن   ، سريع البديهة في الرد  ،كان معتداً بنفسه وبعلومه لجوجاً في الجدل      
ض حجته بسهولة، فانتقل للزيدية المطرفية، وذلـك لـشهرتهم فـي ذلـك الوقـت              تُدح

                                         
 .٩، وتراجم الرجال المذكورة في شرح الأزهار ص  )٦١٧ / ١( مطلع البدور : انظر )١(
 .١٣١نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  )٢(
 )١٣٢-١٣١(علي محمد زيد،ص: وهو )٣(
 ).٧١-٦٨(سيرة الإمام أحمد بن سليمان، سليمان الثقفي،ص: انظر )٤(
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 )٨٨٣(

 ثم تحول مع أحمـد بـن سـليمان         ،وكثرتهم، واهتمام علمائهم بالعلم والتميز عن العوام      
 ويكون قاضي الإمام ومعينه ضد أعدائه المطرفية أصـدقاء          ،ليؤسس للزيدية المخترعة  

أغراض شخصية ورائها، كمـا ألمـح لهـذا         كل هذه التنقلات توحي بأن هناك        ،الأمس
  .)١(بعض الباحثين

  : دوافع علمية- ٢
بما أن القاضي جعفر تربى في أسرة علمية فلاشك أن ذلك سيكون مؤثراً عليـه فـي                 

 فقد إلتقى الفقيه المعتزلي القادم من العراق زيد البيهقي ودرس عليـه فـي               ،مواقفه بعد ذلك  
اليمن مدة عامين منها سنة ونصف في مـسجد الهـادي    حيث استمر الفقيه يدرس في    ،اليمن

 ، ثم لما أراد الفقيه زيد التحول إلى العـراق صـحبه جعفـر             . وله منه إجازة عامة    ،بصعدة
 ودرس بالعراق على أحد تلاميذ      ، وواصل جعفر سفره لطلب العلم     ،ومات الفقيه في الطريق   

سـمع هـذا    «  : ومنها قولـه    وأخذ عنه إجازات عدة    )٢(الفقيه وهو الحسن بن أحمد الكني     
 جعفـر   ، جمال الإسلام والمسلمين   ،الكتب من أوله إلى آخره القاضي الإمام شمس الدين        

بن أحمد بن أبي يحيى التميمي عني بقراءته قراءة من كان واقفاً علـى معانيـه دقيقـة             
  . »إلخ.. .وجليلة

 ونظـام   ، وذخيرة الإيمان  ،ومما سمع على الكني المجموع المنسوب لزيد بن علي        
الفوائد، والزيادات للمؤيد باالله، ونظام الفوائـد لقاضـي القـضاة، وكتـاب الريـاض               

 وسمع  ،للحمدوني، وفوائد قاضي القضاة للكلابي، وأمالي أبو طالب، وغيرها من الكتب          
ــا     ــصنفات منه ــدة م ــب ع ــن ملاع ــي ب ــن عل ــسن ب ــى الح ــالي : عل   أم

وأجازه فيهـا   شاف للزمخشري الك:أحمد بن عيسى، ومن جملة ما سمع على ابن هاوس        
  .)٣ (إجازه عامة، وسمع على غيرهم

 ورجع إلـى الـيمن لينقـل        ،فأصبح القاضي بعد ذلك على منهج معتزلة البصرة       
  .الزيدية من منهج المدرسة البغدادية إلى مدرسة الاعتزال البصرية

                                         
 .١٣٢ - ١٣١تيارات معتزلة اليمن ص : انظر )١(
 .٩، وتراجم رجال شرح الأزهار ص ٢٧٤، وطبقات الزيدية الكبرى ص  )٦٢١ - ٦٢٠ / ١( مطلع البدور : انظر )٢(
 .٢٧٦ - ٢٧٤طبقات الزيدية الكبرى ص : انظر )٣(
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  )٨٨٤(

  : دوافع سياسية- ٣
ة وأحمد بن سلمان    لما رأى القاضي جعفر الخلاف الحاصل بين المطرفية من جه         

 اختار أن يقف مع الجانب الأقوى عسكرياً وهو جانب إمام الزيدية في             ،من جهة أخرى  
  .عصره أحمد بن سليمان فأصبح عضيداً له ونصيراً

 ،وكان ابتداء ذلك لما وصل القاضي اليمن قادماً من العراق، بعد رحلتـه العلميـة           
إلى زبيد فاعتذر إليه في أمور كانـت  فقد أتى إلى الإمام أحمد وهو بذمار وقت خروجه          

 وأوضح له أنه لما وصل إلى العراق تبين لـه أنـه علـى    ،منه مع المطرفية فيما سلف  
 هل علمت يا قاضي أحداً ممن قابلتـه         : وقال له  ،غير شيء فعذره الإمام وجعله في حل      

 ـ    ،في العراق يقول شيء مما تقوله المطرفية أو تعتقده أو تعمل به            اً أو   أو وجـدت كتاب
 فإنه يجب عليك أن تـردهم عـن جهلهـم           : قال له  . لا : فقال ،سمعت بأحد يقول بقولهم   

ظهرت البدع من بعـدي فلْيظِهـر       إذا  « :وتنكر بدعهم فإن النبي صلى االله عليه وآله يقول        
  .)١( »العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة االله

 ـ           :فقال له القاضي     د صـاروا مـلء     قد عرفت ما تقول ولكـن القـوم كثيـر وق
 وأنت يا مولانا تقْـرب وتبعـد        ، ولو أتيت أنكر عليهم لرموني بقوس واحدة       ، يمننا هذا 

   فوقـع كـلام الإمـام فـي أذن القاضـي       ،وأنا أخـاف القـوم ولا طاقـة لـي بهـم           
  .)٢(فعمل به

 فلم يزل يطـوف     ،ولما آذت المطرفية القاضي جعفر وسمع بذلك أحمد بن سليمان         
 فنفر كثير من الناس عن مذهب المطرفية إلا قليل كمـا     ،عن مذهبهم البلاد وينهى الناس    

  .)٣(تقول المصادر الزيدية
  .)٤( وقد اتخذه قاضياً في وقش،وقد أخذ أحمد بن سليمان يناصر القاضي ويمده

                                         
ابِي إِذَا حدثَ فِي أُمتِي الْبِدع، وشُتِم أَصح«: صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّهِ :  معاذِ بنِ جبلٍ قَالَ أخرجه الآجري في الشريعة بسنده إلى)١(

 عِينمالنَّاسِ أَجلَائِكَةِ والْمنَةُ اللَّهِ وهِ لَعلَيفَع ممِنْه لْ ذَلِكفْعي لَم نفَم هعِلْم الِمظْهِرِ الْعنِ. »فَلْييسالْح ناللَّهِ ب دبفَقُلْـتُ  : فَقَالَ ع
 ، وعن جابر)٥/٢٥٦٢(، ٢٠٧٥إِظْهار السنَّةِ، باب عقوبة الإمام والأمير، برقم : قَالَ. ما إِظْهار الْعِلْمِ؟: لِلْولِيدِ بنِ مسلِمٍ  

 إِذَا أَظْهرتْ أُمتِي الْبِدع وشُتِم أَصحابِي فَلْيظْهِرِ الْعالِم عِلْمه فَإِن كَاتِم الْعِلْمِ يومئِذٍ كَكَاتِمِ ما أَنْزلَ اللَّه علَى محمـدٍ                  «:بلفظ
 ).٤/١٤(ضعفه الألباني في الضعيفة). ١/٢٠٩(وذكره ابن بطة بسنده في الإبانة الكبرى ).٥/٢٤٩٧(،١٩٨٧، رقم »صلى الله عليه وسلم

  ).٦١٨ - ٦١٧ / ١( ، ومطلع البدور ٢٨٢ - ٢٨١سيرة الإمام أحمد بن سليمان ص : انظر )٢(
 .٢٧٨، والطبقات الكبرى ص  )٦٢٠ / ١( مطلع البدور : انظر )٣(
 .٢٩٨ الإمام أحمد بن سليمان ص سيرة: انظر )٤(
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 )٨٨٥(

  :وسائل التأثير: المطلب الثاني
  : التأليف- ١

لـك أن يـدونها     لاشك أن من أراد نشر فكرة أو المحافظة عليها فإن من وسائل ذ            
  . وهكذا هم أصحاب الأفكار والمعتقدات دائماً.وينظّر لها

 وعليها اعتمـاد  ،وللقاضي جعفر مصنفات في مذهب الزيدية المخترعة في كل فن      
 حتـى سـمي     ، وقد استفاد منها ومنه جماهير علماء الزيدية في وقته إلى اليوم           ،الزيدية

  .)١(أتباعه معتزلة اليمن
صنفات فاقت الخمسين مصنفاً كما أثبتُّ ذلك فـي المبحـث           وللقاضي مؤلفات وم  

  .الأول
 ومنها  ، وكتاب العمدة  ،ومنها المصنفات المطولة مثل تقويم المسائل وتعليم الجاهل       

وأتبعت هذه المصنفات البسيطة بمختصرات قريبـة التنـاول         «  :المختصرات كما قال  
 ثم المـسائل العلويـة ثـم    ،ائل النبوية  ثم المس  ، ثم المسائل الإلهية   ، المسائل العقلية  :منها

  .)٢( »إلخ.. .المسائل القاسمية
وله مراسلات مكتوبة يرد فيها على بعض علماء اليمن سواء من المطرفية أو من              

 ، وذلك مثل مراسلاته مع القاضي يحيى بن أبي الخير العمراني من أهل إب             ،أهل السنة 
 أن العمرانـي  -كمـا ذكـروا  - كل لذل ويد،ويذكر مؤرخوا الزيدية أنها موجودة عندهم   

صنف كتاباً كالجواب عما كتبه جعفر إليه، فقد اشتمل كتاب العمراني على الـرد علـى        
  .)٣(الأشعرية والمعتزلة

ــب القاضــي   ــام صــاحب مــصارد الفكــر الإســلامي بحــصر كت ــد ق   وق
  .)٤(جعفر، وكتب عن كل كتاب منها نبذة، وأماكن تواجدها، والمطبوع منها والمخطوط

  : جلب الكتب من العراق- ٢
 فتحـول  ،لقد بدأ التحول عند القاضي جعفر منذ تدني واضمحلال سلطة الصليحين      

 ، ودراسته على الفقيه زيد البيهقي رجحت ذلـك        ، ثم تحول للزيدية المخترعة    ،للمطرفية
                                         

 .١٠، وتراجم رجال شرح الأزهار ص  )٦٢٠ / ١( مطلع البدور، : انظر )١(
  ).٦٢٣ / ١( المصدر السابق : انظر )٢(
الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار، وقد حققه الدكتور      :والكتاب هو ،   )٦٢٢ / ١( المصدر السابق   : انظر )٣(

 . في الجامعة الإسلامية، في المدينة المنورةسعود الخلف،
 .، عبد االله الحبشي)١١٢،١٩٧ - ٤٧،١١٠(ص : انظر )٤(
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  )٨٨٦(

ثم سفره للعراق رسخ المنهج الجديد ليعارض به منهج المطرفية الزيدية السابق، الـذين              
  .انوا يسيرون على منهج معتزلة بغداد في الأصولك

  كتـب معتزلـة      -غير الدراسة التي تلقاهـا هنـاك      -وكان مما جلبه من العراق      
 وعند توجيه أحمد بن سليمان له بنشر مذهبـه المـضاد للمطرفيـة ووعـده                ،البصرة

  .)١( تقدم وأظهر كتبه التي وصل بها من العراق،بمناصرته
 الذي أخرج كتب الأئمة     - يقصد القاضي جعفر     -وهو  «  :ويقول بن أبي الرجال   

الحديثية ووصل اليمن بخمسة وعشرين ألف حـديث مـن كتـبهم فـي الـرد علـى                  
  .)٢(»المطرفية

 :ومن الكتب التي سمعها على مشايخ المعتزلة في العـراق وجلبهـا إلـى الـيمن        
مخـشرية    وكتـاب الأحاديـث الز  ،الكشاف للزمخشري، ونظام الفوائد لقاضي القـضاة   

 والأربعـين للـسيلقي،   ، والأربعين الفقهيـة للنرسـي   ، وأمالي أحمد بن عيسى    ،للصفّار
  .،وغيرها مما سبق ذكره في الدوافع العلمية)٣(والتهذيب للحاكم بن كرامة

  وقد كان لجهود القاضي جعفر في جلـب كتـب المعتزلـة مـن العـراق إلـى                 
   فقـد سـاهمت الزيديـة       ،ثار اليمن الدور الأعظم في حفظ تلـك الكتـب مـن الانـد            

 لكون أن كتب المعتزلة حكم عليها بالاندثار وأُتلفت تقريباً مـن    ،في حفظ تراث المعتزلة   
 ،قِبل الولاة لما فيها من تأثر بالفلسفة اليونانية، وما أدخلته على المسلمين من بدع وفـتن          

ا قاله الـدكتور    ومما يدل على كثرة ما جلبه القاضي جعفر وغيره من كتب إلى اليمن م             
وبذلك حفظت لنا مكتبات اليمن العامـة       «  :أحمد صبحي عن نتائج رحلة القاضي جعفر      

إلى أن  .. . هذا فضل للزيدية على المعتزلة لا ينسى ولا ينكر         ،والخاصة تراث المعتزلة  
 م، وأخذت علـى عاتقهـا       ١٩٥٤جاءت بعثة ثقافية من الجامعة العربية إلى اليمن عام          

 فأصبحت بذلك تراثاً ما كان ليرى النـور         ،المعتزلة ونشرها  طوطاتنسخ وتصوير مخ  
  .)٤( »لولا اليمن ولولا الزيدية

                                         
  ).٦١٨ / ١( ، ومطلع البدور ٢٨٢سيرة الإمام أحمد بن سليمان، ص : انظر )١(
 .١٠ - ٩تراجم رجال شرح الأزهار ص  )٢(
 .٢٧٦طبقات الزيدية الكبرى ص : انظر )٣(
 .١٨٣ص الزيدية : انظر )٤(
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 )٨٨٧(

ولما وصل القاضي جعفر من العراق بـالعلوم       «  :قال المنصور عبد االله بن حمزة     
 وعلـوم القـرآن     ، والمعقول والمـسموع   ،التي لم يصل بها سواه من الأصول والفروع       

 وعن فضلاء الأئمـة مـن   ،ة عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم والأخبار الجم ،العظيم
 وكان من جملة هذه الأخبار أخبار فـي صـفة الجنـة             ، وسائر العلماء  ،العترة الطاهرة 

  .)١( »والنار عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم
  : التدريس- ٣

 ـ             ه لقد اهتم القاضي جعفر بالتدريس في هجر ومدارس اليمن حتى تخرج تحت يدي
 فقد بدأ التدريس منذ لقاء الإمام الزيدي أحمد بن سليمان بعـدما             ،كثير من علماء الزيدية   

 فوصل إليه للدراسة عليـه  ، فقد بدأ بالتدريس والتعليم،رجع من العراق وحظه على ذلك    
 وعلـي بـن إبـراهيم       ، وسليمان بن ناصر   ، ومحمد بن حسين الفقيه    ،أحمد بن الحسين  

  .)٢( كانوا على غير شيء كما يذكر الثقفيفدرسوا عنده وتبين أنهم
فلما سمع الناس بإقامة القاضي للتدريس في سناع، حيث أنشأ له مدرسـة هنـاك               

 ، فلما سمع المطرفية بذلك وهم أهل وقش اغتمـوا لـذلك           ،جاءه الناس من قريب وبعيد    
  :ويذكر مؤرخوا الزيدية أن المطرفية اغتموا لأسباب وذكروا منها

  .وعلموا أنه يستخرج الناس حتى يستوليهم ويأخذ ما في أيديهم غاروا منه - ١
  .)٣( أنه يبين للناس ما هم يكتمون من مساوئهم وقبيح اعتقادهم- ٢

 وحرضوا أصحابهم في الهجر اليمنيـة  ،لذلك وقفوا ضده محاولين تنفير الناس منه     
  .وقالوا للناس هو باطني ابن باطني

مسجد سناع في الجانب الآخـر منـه، وحـدث          وعارضوه المطرفية بمدرسة أخرى ب    
بينهم مصادمات، ورجموا بيته في الليل، ثم خرج وحاول أن يبني هجرة يدرس فيها تحـت                

، )٦( فبنى هجرة في العـشاو     )٥( قريباً من وقش فلم يستطع، ثم ذهب إلى نواحي عنس          )٤(قيفان
  .)٨( عنس وزبيد وبنى مدرسة هنالك وأتى إليه قوم كثير من)٧(ثم تقدم إلى بِشار

                                         
 .٢٧٦طبقات الزيدية الكبرى ص  )١(
  ).٢٨٢( سيرة الإمام أحمد بن سليمان ص : انظر )٢(

  ).٢٨٢( المصدر السابق ص : انظر )٣(
 ).٢/١٥١٤(معجم البلدان والقبائل اليمنية: انظر. بلدة في الضاحية الشمالية لمدينة إب )٤(
 ).٢/١٥١٤(معجم البلدان والقبائل اليمنية: انظر.  ومشرقهاقبيلة كبيرة لها بلاد واسعة في مغرب مدينة ذمار )٥(
 ).٢/١٥١٤(معجم البلدان والقبائل اليمنية: انظر. بكسر ثم فتح، من قرى وادي الحارفي عنس، بالغرب من مدينة ذمار )٦(

 ).١/١٨٢(لقبائل اليمنيةمعجم البلدان وا: انظر. بكسر الباء، من قرى عبيدة السفلى، شمال شرق ذمار، كانت من محلاف عنس )٧(
 ).٦٢٠/ ١(، ومطلع البدور  )٢٨٤ - ٢٨٣( المصدر السابق، ص  )٨(
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  )٨٨٨(

ومما يدل على اهتمام جعفر بالتدريس كثرة طلابه والذين درسوا عليه، ومنهم من             
  .)١( وكذلك جماعة كثيرة من أهل صنعاء،ذكرنا في المبحث الأول

  : المناظرات والردود- ٤
   ،لقد اعتمد القاضي جعفر في نشر مذهبـه علـى المنـاظرات اعتمـاداً كبيـراً               

  مطرفية كـانوا هـم المـسيطرون علـى الواقـع فـي تلـك        وذلك لكون خصمه من ال   
   ومما يلاحظ أيضاً على القاضي أن جـل مؤلفاتـه إن لـم تكـن كلهـا كانـت              ،الفترة

 وهذه الردود بالدرجة الأولى كانت موجهة إلـى المطرفيـة لكونهـا هـي               ،كتب ردود 
بون للمذهب   فقد غضب أئمة الزيدية منهم كونهم ينتس       ،المرادة في حرب الإمامة الزيدية    

  وخــالفوا المــذهب فــي أخــص خصائــصه ألا وهــي مــسألة حــصر الإمامــة  
  .في البطنين

فقد بدأ القاضي جعفر بعد توجيه الإمام أحمد بـن سـليمان لـه بنـشر المـذهب           
 وكـاتبوا   ، فأخذوا في التحذير منه    ، ومن هناك سمع المطرفية بذلك     ،بالتدريس في سناع  

 إمـام   : قال ، قالوا ومن الحاكم   ،ظرة بين يدي حاكم    فدعاهم القاضي للمنا   ،أصحابهم بذلك 
  . ثم دعاهم للمناظرة أمام العامة، فرفض المطرفية ذلك، يقصد أحمد بن سليمان،الزمان

 وأمر بكتب الأئمة التي فـي وقـش         ،ثم نزل إليهم في مقرهم في وقش لمناظرتهم       
 ـ         : فقال ،فجمع منها شيئاً   ذي خالفهـا منـا      هلموا نتدبر ما في هذه الكتب ونعرف من ال

 فلم يستجيبوا له وقام في وجهه رجلان منهم وهما مسلم اللحجي، والفقيه يحـي               ،ومنكم
  .)٢(بن حسين

وبنظرة إلى الكتب التي صنفها القاضي نجدها موغلة في الردود والجدل الكلامـي       
الصلة بينهم وبين الأئمة الـسابقين كامثـال         قطع وحرص على    ،مع خصومه المطرفية  

 لأنهم طالما انتـسبوا  ، والحسين القاسم العياني، والهادي يحيى بن الحسين،رسيالقاسم ال 
 ولذلك ألّف كتباً في توضح ذلك من وجهة نظـره،           ،إليهم ونسبوا كلامهم ومذهبهم إليهم    

وإلا فإن كلام المطرفية له أصل في كتب الأئمة السابقين كما سيظهر معنا بإذن االله فـي      
  .المبحث القادم

                                         
  ).٢٧٦( ، والطبقات الكبرى ص  )٦٢٤ - ٦٢٣ / ١( مطلع البدور : انظر )١(
  ).٢٨٣ - ٢٨٢( سيرة الإمام أحمد بن سليمان ص : انظر )٢(
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 )٨٨٩(

القاضي ذهب إلى إب لمناظرة العالم يحيى بن أبي الخير العمرانـي فلـم              كما أن   
 وبعد أن سمع بأن الفقهاء اجتمعوا لمناظرته آوى إلى الـشيخ محمـد              ،يحصل أن يلتقيا  

كمـا تـزعم مـصادر    - وعول عليه في طلـب القـوم للمنـاظرة           ، فآواه ،)١(المسكيني
 ،الزيدية أنه أفحش علـى القاضـي       يقول مؤرخوا    ،)٣(  فوصل إليه الهرمي    ،-)٢(الزيدية

واالله خلقكـم ومـا     ﴿   : وأورد عليه اليرمـي قولـه تعـالى        ،وأضحك عليه الحاضرين  
  .)٥(فلم يحر جواباً )٤(﴾تعملون
  : التحذير والتنفير من الخصم- ٥

 والتحذير يكون بـالحق   ،ومن وسائل التأثير ونشر المذهب هو التحذير من الخصم        
 وبحسب قوة وضـعف مـذهب       ، ما يدعو إليه الداعية     على حسب قوة   ،ويكون بالباطل 

  .الخصم
 ، حذروا منه بأنواع التحذير ونفّروا عنه النـاس -خصم القاضي جعفر-فالمطرفية  

 وهو كذلك فعل بهم، فقد حـذّر مـن المطرفيـة بـأنواع              ،فوصفوه بأنه باطني المذهب   
بالطبـائعيين لقـولهم     فوصـفهم    ،التحذير، فقد نسبهم إلى القول بأن الطبائع هي المدبِّرة        

  . وقولهم بالأصول الأربعة الماء والنار والثرى والهواء،بالإحالة والاستحالة
 وقد ذكر فـي  ،فقد ألّف في التحذير منهم ومن أقوالهم ومذهبهم جلّ كتبه ومصنفاته 

 :والثانيـة « : مقدمة كتابه مقاود الإنصاف في مسائل الخلاف الفائدة من تلك المصنفات          
  .)٦( »غيرهم من متابعتهم عليهالتحذير ل

 ومـا   ، في هذه المـسائل    ،أن الذي اختارته المطرفية من المقالات     «  :ويقول كذلك 
 وليتحققـوا بـذلك     ، ولا أن يذهب إليـه     ، مما لا ينبغي لعاقل أن يختاره      ،جرى مجراها 

  . وهكذا يسير في بقية كتبه.)٧( »نصحي لهم في الدين
                                         

كين، وهم بيت رئاسة، وهوصاحب الحصن الذي بشواحط، الـذي حـدثت فيـه              محمد بن أحمد بن إسماعيل المسكيني، شيخ بني مس        : هو )١(
 ).٣٤٦-٣٤٥(السلوك في طبقات العلماء والملوك .: المناظرة

أنه كان قد هرب من مناظرة الفقيه يحي بن أبـي الخيرالعمرانـي إلـى          ):السلوك في طبقات العلماء والملوك    ( في كتابه    و قد ذكر الجندي    )٢(
 ).١/٣٤٦(، و)١/٢٩٧(ص: انظر.له الفقيه أحد تلاميذه، وهو الهرميحصن شواحط، فأرسل 

الـسلوك فـي طبقـات    : كاملة، انظرتلميذ العمراني المتقدم الذكر، وقد ناظره وأفحمه، وقد ذكر محمد الجندي المناظرة   علي الهرمي   : هو )٣(
 )٣٤٨-٣٤٦(العلماء والملوك

  ).٩٦( سورة الصافات آية  )٤(
  ).٦٢٢ - ٦٢١ / ١( بدور مطلع ال: انظر )٥(

  ).٣١( ص  )٦(
  ).٣٢( ص  )٧(
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  )٨٩٠(

 ضرب لهم مثالاً لما امتنعـوا        فقد ،منهمالتنفير  وأخذ يضرب لهم الأمثلة للتحذير و     
مثلي ومثلكم مثل رجال عشرة قـد صـحبهم         «  :عن مناظرته أمام الإمام والعامة فقال     

رجل أجنبي ليس منهم دخلوا منزل رجل فتضيفوه فضافهم وأكرمهم وتركهم في منزلـه        
سروا قفله واسـتخرجوا   فقام العشرة فك، فوجدوا فيه صندوقاً فيه ألف دينار    ،وأمِنَهم عليه 

ها في ثيابـه وذلـك الأجنبـي    رالألف الدينار، واقتسموها فأخذ كل واحد منهم مائة فص       
 فقـال لهـم   .سر وأخذ منه المال كُ فلما وصل صاحب البيت نظر الصندوق قد         .ينظرهم

 إما أن ترضانا شهوداً لك      : فقال العشرة  ،إنكم أخذتم من الصندوق ألف دينار وقد أمنتكم       
 أما أنا فلم آخـذ      : فقال الرجل الأجنبي   ،نشهد أن هذا الرجل الأجنبي أخذها ونحن ننظر       فإنا  
 فضرب القاضي هذا المثل لمـن لا       ، وفتّش الآخرين فوجد مع كل واحد مائة منهم        ،شيئاً

  .)١( »يسمعه
فلما زاد العداء بينه وبين المطرفية وشكا ذلك إلى أحمد بن سليمان وناصره فـي                

مثلهم ومثلي كمثل عراة في مسجد وهم       «  : بن سليمان مثلاً آخر فقال      فذكر لأحمد  ،ذلك
 ، وهم يصلون عراة إلى غير قبلـة       ،في ظلمة الليل وأصواتهم مرتفعة بالقراءة والصلاة      

 فأجمعوا علـى الـذي دخـل    ،فدخل عليهم رجل بمصباح فوجدهم على أقبح فعال عراة   
 فقـالوا   ،رم غير أني دخلت بمصباح     فقال ليس لي ج    ،عليهم بالمصباح يلعنونه ويسبونه   

  .)٢( » فهذا مثلي ومثل القوم،بلى إنك أظهرت ما كنا نكتمه

                                         
  ).٦١٩ / ١( مطلع البدور : ، وانظر )٢٨٣ - ٢٨٢( سيرة الإمام أحمد بن سليمان ص  )١(
  ).٦٢٠/ ١( مطلع البدور: ، وانظر )٢٨٤( سيرة الإمام أحمد بن سليمان ص  )٢(
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 )٨٩١(

  :أثر القاضي جعفر في المذهب الزيدي: المبحث الثالث
  : تمهيد

 وطغى مذهبهم على    ،لقد جاءت فترة انتشر فيها مذهب المطرفية الزيدي في اليمن         
لى المـذهب الزيـدي إلا فـي مـسائل           وكانت آراؤهم لا تخرج في جملتها ع       ،الساحة

 وذلك جعـل أئمـة      ،الإمامة، فقد عرف عنهم انهم لا يرون اشتراط البطنين في الإمامة          
 ويصبون عليهم جام غضبهم، محاولين بذلك أظهـار المطرفيـة           ،الزيدية يحنقون عليهم  

 وقد وقف القاضي جعفر في صف الأئمة للأسباب التـي     ،في صورة الخارج على الدين    
 -بإلزاماتـه - حتى أنه أظهـرهم    ، وناصب  المطرفية العداء    ،رنا في المبحث السابق   ذك

 مـع أن  ، وأنهم يسيرون على نهج الباطنية الزنادقة،بأنهم مخالفين لأئمة الزيدية السابقين  
 وإن كان أئمة المخترعة لم يبقـوا         ،هذا الكلام مخالف لواقع المطرفية في غالب كلامهم       

  وهـو ، ليس لعالم مشهور منهم،فية شيئاً، فلم أجد لهم إلا كتاباً واحداًلنا من تراث المطر   
 ولم يكـن    ، لسليمان بن أحمد المحلي    ،كتاب البرهان الرائق المخلص من ورط المضائق      

من مصادرهم المشهورة، فلم يذكَر في المصادر الأخـرى، وقـد حقـق جـزء منـه                 
  .)١(في اليمنعبدالغني محمود في كتابه الصراع الفكري :الدكتور

 ،كما ذكر تحليلاً للكتاب الدكتور علي محمد زيد في كتابه تيارات معتزلـة الـيمن        
  . )٢(وذكر مقاطع منه

 ليحي بن الحسين بـن  ،وكذلك في كتاب المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهلك 
 فلـذلك  ،القاسم، فقد ذكر مقتطفات من ذلك الكتاب ومن بعض مواقف القاضـي جعفـر     

الزيدي من تبعيته في الأصـول      عليها لبيان دور القاضي جعفر في نقل المذهب         سأعتمد  
 حيث أن مصنفاته كانت فـي الـرد علـى           ،من مدرسة بغداد المعتزلية إلى مدرسة البصرة      

 ، إلا القليل النادر منها محققاً ومطبوعـاً -على كثرتها - ولم أجد من مؤلفات جعفر       ،المطرفية
واضرب أمثلة علـى ذلـك      . أثره في المذهب من خلالها    ولكن اجتهدت وسعي في توضيح      

  :من خلال المسائل التالية

                                         
 ) ٩٠-٥١(انظرالجزء المحقق ص )١(
 ).٣٠٨ -٢٠١(ص: انظر)٢(
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  )٨٩٢(

  : أصول العالم والعناصر الأربعة:المسألة الأولى
وهذه المسألة هي أعظم مسألة شنع فيها الزيدية المخترعة وعلى رأسهم القاضـي             

هم إلـى    وينقلـون  ،جعفر على المطرفية ونسبوهم إلى القول بأن الطبيعة هـي الخالقـة           
  .الإلحاد

، وأن االله   )١( والنار ، والرياح ، والهواء ، الماء :فالمطرفية قالت إن للعالم أصولا هي     
خلق هذه الأصول متعادية، متباينة، مختلفة لتأثير بعضها في بعـض، وجعلهـا تحيـل               

  .)٢(بعضها بعضاً، أي كل واحد قابل للتأثير والتأثر، والتركيب في مواد مختلفة
ن أهل البيت علـيهم الـسلام       أرر من مذاهب    قن المت أعلم ب ا«:محليقال سليمان ال  

صل ما خلـق    ة أ  والثلاث ة،وقيل النار من الثلاث   ،   هي الماء والهواء والرياح    صولاًأللعالم  
 ،ث مخلـوق  دحن نقول العالم على كماله م     أنا  ي وكان يحر  ،وغيرها االله سبحانه من النار   

 منـه    كثيـراً  اينأنما ر إ و ،و تدريجاً أمن ذلك جمله     خلق ما خلق     ءه سوا لقواالله تعالى خا  
 ،شجار مـن المـاء والطـين    والأ،الحيوان من الماء المهين  ك جحصل على معنى التدري   

نسان مـن   نسان وغير الإ  الإ ك  منه يزيد بعد النقصان     كثيراً اينأ ور ،والمطر من السحاب  
هل البيت علـيهم  أرد عن  وقد و،صلاًأ ومنها شياء فرعاًن من الأأنا  م فعل ،جماد وحيوان 

  )٣( »السلام ما ذكرناه
 ويذكر سليمان المحلي أن الهـادي       -كما مر -وهم ينسبون قولهم هذا لأهل البيت       

أن الماء والهواء والرياح أصل     «  :تردد في جعل النار من الأصول ويخرج ذلك فيقول        
  .)٤(»ما خلق من النار وغيرها 

وكل مركب انتقص من الأشياء فعـاد إلـى         «: وقد استدل بكلام للقاسم ومنه قوله     
وكمركـب  . .شيء عند تنقضه بالفُرقة والبلى، فمنه ركّب وخُلق غير شك ولا امتـراء            

الأشجار والحبوب وغيرهما من ضروب الأغذية، التي تعود عند بلائها إلى ما ركّبـت              
  )٥(». منه من الأرضين والمياة والنيران والأهوية

                                         
 .وجعل الرياح مكان التراب. مأخوذ من الفلسفة اليونانية )١(
  ).٢٥٩( البرهان الرائق، سليمان أحمد المحلي، مخطوط نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن، ص  )٢(
البرهان الرائق، المخلص من ورط المضائق، ضمن الصراع الفكري في اليمن بين الزيدية والمطرفية، عبدالغني محمود   )٣(

  ).٢٩٧( ص 
 ). ٢٩٧(البرهان الرائق، نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن، ص: انظر )٤(
 ).١/٢٠٨( الدليل الكبير ضمن مجموع القاسم الرسي، )٥(
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 )٨٩٣(

سي أشار لذلك في كتابة مناظرة مع ملحد عنـد حـواره     وقد رأيت أن القاسم الر    
 أنه ليس بـين الـروح   :قال الملحد« معه لإقناعه بامتزاج الروح بالبدن وقد صار تراباً       

  !فيما يعرف : مشاكلةوالتراب 
   فهل تعلم بين النار والشجر الأخضر مشاكلة ؟:قال القاسم عليه السلام

  .ن الطبائع الأربع إحداهن النار وهي أنها مجموعة م، نعم:قال الملحد
   االله أكبر هل تعلم بين النار وبين ثلاثتها مشاكلة ؟:قال القاسم عليه السلام

  . لا:قال الملحد
 ، فكيف اجتمعن ؟ إنه لما جاز أن تجتمع النار مـع المـاء          :قال القاسم عليه السلام   

  .)١(» بلا مشاكل بينهن جاز للروح ذلك ،والأرض والأهوية
k j i h g             f e  d c ﴿لهادي عند تفسير الآية ويقول ا

l ﴾ )إن االله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء والمصور له والمدير خلق «:)٢ 
الماء والهواء والرياح والنار فابتدع هذه الأشياء ابتداعاً وانتزع تكوين تصويرها 

 .حد الأحد لكل ما يوجدانتزاعا من غيرها أصل كان مع الواحد الرحمن فهو االله الوا
ما خلق االله تبارك وتعالى هذه الطبائع مختلفة متضادة غير مؤتلفة فجعلها أصولاً لكل 

  .)٣(»وخلقه سبحانه وبرأه  ذرأه
 ولو أنكم أنصفتم عقولكم وتركتم المكـابرة عـنكم ثـم رددتـم متـشابه            «:ويقول

لـى النطفـة مـم    الأمور إلى محكمها وما شذ من فروعها إلى أصـلها، ثـم نظـرتم إ     
هي ومم كانت حتى تنتهوا إلى ما منـه ابتـدأت وماتـت، لوجـدتم أصـل ذلـك إن                    
شاء االله من الطـين، وأصـل الطـين مـن المـاء بـأيقن اليقـين، وكـذلك فأصـل                     

 فـإذا رجعـتم إلـى الأصـول الثلاثـة المبتدعـة            الشياطين فمن مـارج مـن نـار،       
 ومـا فطـر   ،ه مـن المـاء  المحظورة من الرياح الجارية المسخرة وما خلـق سـبحان    

 لكـان   ، ثم خلق من هذه الثلاثـة الأشـياء جميـع مـا ذرأ وبـرأ               ،من عجيب الهوى  
 ويبطـل الأمـر     ، ولا يقـع علـيكم إن شـاء االله الالتبـاس           ،حينئذ يصح لكم القيـاس    

 إذ لابـد أن تقـروا أن هـذه الثلاثـة الأشـياء خلقـت              ،الذي تقولون به وتذهبون إليه    

                                         
  ).٣١٨ / ١( مناظرة مع الملحد  )١(
 ).٣(سورة الأنبياء، آية )٢(
 ).٥٥(نقلاً عن البرهان الرائق، ضمن الصراع الفكري في اليمن، ص )٣(
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  )٨٩٤(

 ـ وأن االله الأول المو    ،تـدأ وابتدعت من غير مـا أصـل مب        د لأصـل كلمـا يوجـد       ج
  .)١(»ويرى 

إن فعل االله يخـرج     « : و كلام الحسين العياني أوضح في هذه المسألة، حيث قال         
   :على وجهين، وينقسم في المعقول على قسمين

 فعل فعله بالإختراع يستخرج بالألباب مثل فعله لأول ما صنع وفطر من              :أحدهما
  . ذلك خلقه للسماوات والأرضين، فذلك ابتداع من أحكم الحاكمينالأهوية وابتدع، وك
 مثل إثباته للأرض بالجبـال الراسـيات،        ،فعله بالعلل بالمعلولات  : والوجه الآخر 

 ومثل ضربه للماء بالرياح، ومثل خلقة للحيوانات بعواقـب        ،ومثل إحراقه للزبد بالنيران   
أقرها بطبائع الماء والطعام، ومثل خلقـه       النكاح، ومثل حياته التي أثبتها في الأجسام، و       

للأشجار بما نزل برحمته من الأمطار، وحياة جميع الحيوان والثمار، وهو يقـدر مـع               
 ولكنـه أراد أن يـدل ذوي       ،ذلك أن يخلق جميع الأشياء كخلقه للهواء والنـار والمـاء          

نى إلا عـالم    الألباب على حكمته بإصلاح الأسباب بالأسباب، لأنه لا يفعل المعنى بالمع          
  . بما صنع وبنى

إن االله عز وجل دبر جميع مصالح العباد بالطبائع الأربـع المركبـة فـي               : فنقول
الحر؛والبـرد؛ واليـبس؛    : جميع الأجساد، لما أراد من المصالح ونفي الفـساد، وهـي          

والرطوبة؛ وخالف بينها وجعلها من الأضداد، لما أراد من البيان للعباد، وقد ذكرنا ذلك              
  )٢(.»كتاب الطبائع لمن رغب في الحق والرشادفي 

من هذا العرض نرى أن أصل هذه المقولة موجود في كتب أئمة الزيدية الأوائـل،      
  . فلا صحة للقول بأنهم ابتدعوها من عند أنفسهم

وقد شنّع عليهم  القاضي جعفر في هذه المسألة حتى نسبهم إلى القول بأن الطبائع                
  .)٣( وأنهم ينفون خلق االله للمخلوقات، مقالة الطبائعية وأن مقالتهم،هي الخالقة

ولم أجد فيما طُبع من كتبه ما ناقش فيه هذه المسألة، لكن ما نُقل عنه فـي ذلـك                   
  .يؤكد أنه تبنى وصفهم بالطبائعيين، وأنه الزمهم ما لم يلتزموه، وما لم يدل عليه قولهم

ل بنظرية الجـوهر الفـرد       والمقصود أن الزيدية سارت من بعد جعفر على القو        

                                         
 ).١٠٨(مصدر السابق،صال )١(
 ).١٩٠-١٨٩( ص   كتاب الفرق بين الأفعال،ضمن المجموع، )٢(
 ).٧٠٥(و)٣٥٥-٣٥٣(المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك، يحي بن الحسين بن القاسم،ص  )٣(
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 )٨٩٥(

عليه معتزلة البصرة، وغيرت القول بالطبائع الأربعة الذي قال به البلخي مـن              ما وهو
، -كما رأينا في أقوال الهادي والعيـاني      -البغدادية، وهو ما سار عليه الهادوية بعد ذلك         

  . وإن لم يكن بذلك الوضوح عند المطرفية
لة إلا أنه يصعب القول بأن المطرفية نـسبوا         والحقيقة وإن كانت هذه النظرية باط     

التأثيرات إلى الطبائع، ونفوا تأثير االله عنها، فكونهم يقولون بالأصول الأربعة إلا أنهـم              
ونحـن لا ننكـر     «: يقولون بأن أصل التأثير الله تعالى، وفي ذلك يقول صاحب البرهان          

  .)١(»كرنا أن يكون من غير طابع أن وإنما ،الطبع
  :  نظرية الجوهر الفرد:لثانيةالمسألة ا

يذكر صاحب كتاب البرهان بعد ذكر مسألة أصول العالم الأربعة مـسألة تتفـرع              
 ثـم ألّفهـا االله لتـصبح    )٢(عن هذه المسألة، ونفى أن تكون أصول العالم جواهر منثورة     

 أجساماً، فالمطرفية بهذا ينفون ما عليه المدرسة البصرية من إثبات الجوهر الفرد الـذي         
 وهو جوهر ولـيس  ، وهو أصغر جزء ممكن يصل إليه إنقسام العالم        ،هو جزء لا يتجزأ   

 وينتهي المؤلف إلـى دحـض هـذه         ، ويعرفونه أنه ما يجب التحيز عند وجوده       ،بجسم
، وهذا مـا عليـه البلخـي  مـن           )٣(النظرية ليحل محلها مسألة الأصول الأربعة للعالم      

 بينما ما عليه معتزلة البصرية هو إثبات الجـوهر          ،)٤(البغدادية من إنكار الجوهر الفرد    
 فعباد بن سليمان والجبائي يثبتون الجزء الـذي لا        ، كما حكى ذلك عنهم الأشعري     ،الفرد
  .)٥(يتجزأ

  :مسألة الإحالة والإستحالة: المسألة الثالثة
                من المسائل التي اسـتغلها القاضـي جعفـر فـي التـشنيع علـى المطرفيـة،                  

ــتحالة ــة والاس ــسألة الإحال ــى  ،م ــا عل ــة فيه ــارت المطرفي ــسألة س ــذه الم                                   وه
                 ، وممـن قـال بهـا       )٦(منهج البغدادية وهي شبيهة بنظريـة التوليـد عنـد المعتزلـة           

                                         
  ).٢٠٦( البرهان الرائق، نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  )١(
 ).٥٣(كري في اليمن، صالبرهان الرائق، ضمن الصراع الف )٢(
 .٣٠٠نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  ) ٦٨ - ٦٣( ص  )٣(
 ). ٣٦( الشامل في أصول الدين للجويني،ص) ٧٥(عيون المسائل والجوابات للبلخي،ص:انظر )٤(
  ).٣١٦( مقالات الإسلاميين ص : انظر )٥(
ها، والتولّد بشكل عام هو ظهور شيء من شيء آخر، أو وقد برز بها بشر بن المعتمر من بين معاصرية وأحدث القول ب )٦(

 )٩/١٢(، والمغني في أبواب التوحيد والعدل )١/٦٤(الملل والنحل، الشهرستاني: انظر. حصول فعل من فعل آخر
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  )٨٩٦(

ــام ــي )٢)(١ (النظـ ــم البلخـ ــو القاسـ ــى  )٣(، وأبـ ــادي يحيـ ــيخ الهـ                                           ، شـ
  .)٤(بن الحسين

 ومعنى ذلك يـؤثر   ،ن االله سبحانه خلق العالم يحيل ويستحيل      أنقول  «:قال المطرفي 
 كـل ذلـك   ،ذا خالف تعليم االلهإ و يضر  ،سبحانهم  علّنسان على ما    ذا استعمله الإ  إوينفع  

 فهو فعل االله سـبحانه      جميعاًثير في الوجهين    أ فما حصل منه من ت     ،   اختياراً  لا  له اًجبر
 خارج عـن  ،نه شيء كائن بعد العدم نما قلنا ذلك لأ   إ و ، له سواه  لا موجد لا فاعل غيره و   

و ينتفـع   أتغير  ي و معنى قولنا يستحيل      ، للقديم سبحانه  ن يكون فعلاً  أ فيجب   ،مقدور العبد 
 كل ذلـك    .. والطعام يشبع  ، والماء يروي  ،وذلك كما يقول القائل النار تحرق     ،  طرضو ي أ

 والخـالق   ،اختيـاراً  لا من االله سـبحانه       جبراً يضاًأ وكذلك يستحيل    ،بجبر االله تعالى له   
ن المحيل   أ  لا ، هو االله سبحانه   ةعراض الضروري  و ما يحدث من الأ     يل والمستح لللمحي

 ألا ..مـر والنهـي    والأ ،نه كذلك ما صح التكليف والامتحان     أ ولولا   ،فعل ولا المستحيل  
لو كان شـيء لا   ف ، من المساكين  ةباع عشر ش في اليمين ا   ثب على من حن   جوأنه  أترى  

 ـ   ، ولو كانت لا تنفع ولا تضر      ،مكانفه ماليس في الوسع والإ    كلّقد  يشبع لكان    م  ثـم علّ
 .. غيـر ضـار  ة ومضر، غير نافعةسبحانه عباده الضار من النافع لكان قد عرف منفع     

يلـه  ح على حسب التناول وم    ،على معنى  ةضارو على معنى    ةن الاشياء نافع  أفلذلك قلنا   
لنـا جـرت   قت و ضـر أ نفعـت    إذا ف ،دمآ تجري في مصالح بني      ة ومسخر ،ومستحيله

  .)٥(»ي بما جعلها عليه من خلقهأبفطرتها وتركيبها 

                                         
يتقدم خلق آدم على خلق  ونباتاً وحيواناً وإنساناً ولم اًن معادنلآاإن االله خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه « : قال النظام )١(

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون، لابن . »أولاده، غير أن االله أكمن بعضها في بعض، وهذا قول أهل الكمون من الفلاسفة 
  ).٣٥٤ - ٣٥٣( نقلاً من المسالك في ذكر الناجي من الفرق والمسالك ص  ). ٢٢٦( نُباته المصري ص 

 الإسلام كلهم قفر« :عتزلة النّظام بسبب تبنّية لنظرية الكمون، فقال الإسفراييني صاحب التبصير في الدينوقد كفّر المتكلمون من الم )٢(
ره أبو الهذيل في كتاب الأعراض، وصنف الإسكافي منهم كتاباً في تكفيره، وصنف رونه، وكفّرونه، وأسلاف المعتزلة أيضاً يكفّيكفّ

 ).٢٣٦- ٢٣٥(إمام حنفي ص.قلاً عن نقد الزيدية للمذاهب الكلامية دن) ٧٣(ص  »جعفر بن حرب أيضاً في تكفيره 
  مخطــوط، نقــلا عــن المــسالك فــي ذكــر النــاجي مــن الفــرق والهالــك، ) ٢٠٣(تــاريخ ابــن الــوزير ص )٣(

 ).٧٠٥- ٧٠٤( ص 
 . كما سيأتي معنا قريباً اشارته إلى القول بالإحالة والإستحالة )٤(
 ). ٥٧(ع الفكري في اليمن،صضمن الصرا/ البرهان الرائق  )٥(
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 )٨٩٧(

 ، علـى ذلـك بـأقوال القاسـم الرسـي     - كما فعل صاحب البرهان   -ويستدلون  
  .)١( ويفسر ذلك على حسب نظرتة،والهادي

 ولم يذكره المطرفي فـي برهانـه، قـول          ،ا يؤيد ما ذهبت اليه المطرفية     ولعل مم 
 وإنما ترد الفروع إلى ما هي منـه مـن           ،إن الفروع لا يقاس عليها الأصول     « :الهادي

  فـي  تنتقل من خلق إلى خلـق      فإنما هي مخلوقات     ،الأصول وهذه الأشياء التي ذكرت    
  .)٢(» الحالات

ثلاثة المبتدعة المحظورة من الرياح الجاريـة       فإذا رجعتم إلى الأصول ال    « :وقوله
  ثـم خلـق مـن      ، وما فطر من عجيـب الهـوى       ،المسخرة وما خلق سبحانه من الماء     

إذ لابد أن تقروا أن هذه الثلاثة الأشياء خلقت         . . هذه الثلاثة الأشياء جميع ما ذرأ وبرأ      
ــدأ ــا جــوأن االله الأول المو ،وابتــدعت مــن غيــر مــا أصــل مبت   د لأصــل كلم

  .)٣(» وجد ويرىي
 مثـل إثباتـه     ،فعله بالعلل بالمعلولات  : والوجه الآخر «: ومن قول الحسين العياني   

 ومثل ضربه للمـاء بالريـاح،       ،للأرض بالجبال الراسيات، ومثل إحراقه للزبد بالنيران      
ومثل خلقة للحيوانات بعواقب النكاح، ومثل حياته التي أثبتها فـي الأجـسام، وأقرهـا               

ء والطعام، ومثل خلقه للأشجار بما نزل برحمته من الأمطار، وحياة جميـع             بطبائع الما 
 ،الحيوان والثمار، وهو يقدر مع ذلك أن يخلق جميع الأشياء كخلقه للهواء والنار والماء             

 لأنه لا يفعـل   ،بإصلاح الأسباب بالأسباب  ولكنه أراد أن يدل ذوي الألباب على حكمته         
  .)٤(»نع وبنىالمعنى بالمعنى إلا عالم بما ص

وبهذا يتضح أن أئمة الهادوية السابقين أشاروا لذلك وإن لم يكـن الغالـب علـى                
   .كلامهم كالمطرفية

 بتقويل المطرفية مـا لـم تقـل         -كالعادة  -ويرد القاضي جعفر على هذه المسألة       
وذلك بلوازم قولها فليزمهم بإسقاط التدبير عن الله تعالى في المخلوقـات، فقـال حاكيـاً              

                                         
ذلـك  :،وانظر)٣٠٣(نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن،ص  ، و )٦٣-٦٠( البرهان الرائق ضمن الصراع الفكري،ص    : انظر )١(

 ).٧٠٦ -٧٠٥(منقولاً بالنص في المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك، ص
  ).١٠٨( كتاب المسترشد في التوحيد ص  )٢(
 ).١٠٨(المصدر السابق،ص )٣(
 ).١٩٠-١٨٩( ص   كتاب الفرق بين الأفعال،ضمن المجموع، )٤(
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  )٨٩٨(

 ولـم   ، فهو حاصل بفطرة الأجسام وتركيبهـا      ،)١(وما عدا هذه الأنواع الثلاثة      « : همقول
 والأشجار والثمار والسحائب والأمطـار،      ، إيجاد شيء منها كالأولاد    ،يقصد االله سبحانه  

  .وغير ذلك من ضروب المخلوقات
  :وقد سلموا مع ذلك أصلين

  . أن قصد االله سبحانه للشيء هو خلقه له:أحدهما
  . أنه االله سبحانه قد خلق جميع هذه الفروع التي أنكروا قصده لها:نيالثا

ومعلوم أنه ينتج من هذين الأصلين أنه تعالى قَصد جميع مـا خلقـه مـن أصـل      
 ، وقَصده للشيء هو خلقه له، وهم يكابرون هـذه النتيجـة           ، لأنه قد خلق الجميع    ،وفرع

  .)٢(»ذه الفروع وينكرون قَصده له
 مـن الجـراح     ،جد في أبدان المظلـومين    إن جميع ما يو   «  :يقولونويلزمهم أنهم   

 ورمـيهم بالـسهام     ، وطعنهم بالرمـاح   ،والجنايات الحاصلة بضرب الظالمين بالسيوف    
 لا فعل الجناة المعتدين، وكذلك مـا حـصل فـي     ، فذلك كله فعل االله سبحانه     ،والحجارة

تعالى لا فعـل الجنـاة مـن         وكل ذلك عندهم فعل االله       ، من قطع وقلع وخراب    ،أموالهم
 ، والشجة انشجاجا  ، وإن كان يسمون الجرح الحاصل في بدن المجروح إنجراحاً         ،الخلق

 ويظنون أنهم إذا غيروا الأسماء تغيرت الحقائق        ، والقلع انقلاعاً  ،ويسمون القطع انقطاعاً  
  .)٣(»والمعاني 

 ولا يوجد من أحد مـنهم       ،وأصل ذلك أنهم اعتقدوا أن أفعال العباد لا تعدوهم        « :ويقول
 نحـو  ، وأن جميع ما يوجد من الأفعال في الآلات المنفصلة، ومحل قدرته،فعل في غير بدنه  

 وحركـات   ، وما يحصل معها من التقطيع والجـراح       ،حركات السيوف في أيدي الضاربين    
 وما جـرى مجـرى      ، والألواح م وما يحصل بها من الكتابة في الف       ،الأقلام في أيدي الكاتبين   

 ، ومنـاظرتهم بالمدافعـة  ، وهـذه مقالـة معروفـة    ، لا فعل غيره   ، فكله فعل االله تعالى    ،ذلك
  .)٤(»والمكابرة عنهم ظاهرة وبينة

                                         
 .ومعجزات الأنبياء، ونقم الكفار) الماء والهواء والرياح ( يقصد الأصول الثلاثة  )١(
  ).٣٨( مقاود الإنصاف ص  )٢(
  ).٤٣( مقاود الإنصاف ص  )٣(
  ).٤٣( المصدر لاسابق ص  )٤(
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 )٨٩٩(

في الأجسام، لأجل هذا     لقولهم باختراع االله الأعراض      ،وبهذا القول سموا مخترعة   
 ـ           )١(لباحثينأطلق بعض ا   رق  على القاضي جعفر أنه المؤسس لفرقة المخترعـة مـن ف

 بالتـدريس والتـأليف    ،الزيدية، وذلك لما بذله من جهود في الرد عليهم والتصدي لهـم           
  . والمناظرة والمؤازرة لأئمة الهادوية المخالفين للمطرفية

  : مسألة بقاء الأعراض:المسألة الرابعة
تقول المطرفية بأن الأعراض لا تبقى زمانين، وقد ذكر صـاحب البرهـان هـذا             

  نها توجد في وقت وتعدم فـي الثـاني، سـواء كـان العـرض مـن              فذكر أ  ،)٢(القول  
 شـيخ   )٣(فعل االله أو من فعل الإنسان، وهذا ما عليه معتزلة بغداد كأبي القاسم البلخـي              

  .الهادي يحيى بن الحسين
   :وقد نقد القاضي هذه المـسألة فـي كتابـه مقـاود الإنـصاف وردهـا فقـال                  

  :ما ذهبوا إليه من ذلكوالمطرفية قد سلمت أصلين يوجبان نقيض « 
  . أنه يحسن ذم المسيء اليوم على إساءته بالأمس:أحدهما
  . أنه لا يحسن ذم غير المسيء بإساءة غير:والثاني

 ،أساء بـالأمس   هو الذي    ،فينتج عن هذين الأصلين، أن هذا الذي حسن ذمه اليوم         
 وحـدث   ،د بطل  وأن المسيء بالأمس ق    ، ويزعمون أنه غيره   ،وهم يكابرون هذه النتيجة   

  .هذا الذي ذموه
  .)٤(» على الإحسان بالأمس ،وكذلك الكلام في المحمود اليوم

  :مسألة أول واجب: المسألة الخامسة
ومن المسائل التي غير فيها جعفر ما كانت عليه الزيدية هي مـسألة أول واجـب              

 ،معرفـة على المكلف فقد كانت الزيدية بما فيها المطرفية يرون أن أول واجـب هـو ال   
وهم بذلك يسيرون على أثر المدرسة البغدادية وقدماء الهادوية وعلى رأسهم الهادي فقد             

 .ة واجبةأورد صاحب البرهان ثلاث حجج للدلالة على أن المعرف

                                         
 ). ٣٠٩(  في تيارات المعتزلة صالدكتور علي محمد زيد،:مثل )١(
 )٢٥٧(البرهان البرائق، نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن، ص : انظر )٢(
  )٧٩-٧٨(عيون المسائل والجوابات، ص: انظر )٣(
  ).٣٧ - ٣٦( ص  )٤(
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  )٩٠٠(

وبعد أن أثبت وجوب المعرفة يذكر ثلاثة أدلـة عقليـة علـى أن المعرفـة أول                 
  :الواجبات فقال

  ومعنى ذلـك أن الأعمـال لا تـصح مـن     ، أن العلم شرط في صحة العمل      -١«
  إلخ.. . ولذلك وجب تقدم المعرفة، باالله سبحانهالجاهل
  إلخ.. . أن النظر إنما وجب لوجوب المعرفة-٢
 ولذلك لابد أن تكون المعرفـة بـه أهـم العلـوم             ،الأشياء قدراً  أن االله أعظم     -٣

  .)١(» الوجوب وأولاها بأن تُقدم في
  أول الواجبـات   «  :ديـة الـسابقين فقـد قـال الرسـي         وهذا ما عليه أئمـة الزي     

   إذا ، واكتـساب الخيــرات ، فابتـدئ يــا بنـي فـي طلــب الـصالحات    ،معرفـة االله 
  .)٢(» فإنك إن تفعل اهتديت لكل بركة وخير ، وحقيقة العلم الله،ابتدأت بطلب اليقين باالله

فـة  أولهـا المعر  « : بهـا  يلزمهـا ويعمـل    وهو يوصي الوافد بستة أشياء       :وقال
  .)٣(»إلخ .. . والإسلام، والإيمان به،بالمعروف فهو االله عز وجل

 وهي فلـن تـدرك إلا       ، معرفة الخالق  :فأولها« :ويقول الهادي عن أنواع المعرفة    
  .)٤(» والقلب النضيج ،بالعقل الصحيح

  .)٥(»أول ما يجب على العبد أن يعلم أن االله واحد أحد «  :ويقول
 وهو  ،ين الحق أن تقصدوا   د ول ،ينبغي لكم أن تعرفوا   فأول ما   «  :ويقول المرتضى 

  .)٦(»إلخ .. . معرفة االله سبحانه،الواجب عليكم من الحق
ولكن القاضي جعفر وبتأثره بالمدرسة البصرية جعل ذلك من المسائل التي أنكر فيهـا              

دويـة، فقـد قـال       تسير على خطى أوائل أئمة الزيدية الها       -كما رأينا -على المطرفية التي    
أعلم أن أول ما يجب على المكلف هو        « :القاضي في أن أول واجب على المكلف هو النظر        

  .)٧(»التفكر في ملكوت السماوات والأرض؛ ليؤدي به ذلك إلى معرفة االله تعالى 

                                         
  ).٢١٢ - ٢١١( نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  )١(
  ).٢٣٦ / ١( الدليل الكبير ضمن المجموع  )٢(
  ).٣٧١ / ٢( عالم والوافد ضمن المجموع ال )٣(
  ).٢٩٠( كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية، ضمن المجموع ص  )٤(
  ).٤٩( كتاب فيه معرفة االله عز وجل ضمن المجموع ص  )٥(
  ).٧٠٥ / ٢( الأصول، ضمن المجموع  )٦(
  ).٩( معراج الكسالى إلى معرفة االله تعالى ص  )٧(
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 )٩٠١(

  وفي رسالته المعنونة بالتابعة والتي قـسمها إلـى ثلاثـة أبـواب فـي التوحيـد                 
أول واجب على المكلفـين هـو       «  :توحيد بقوله  فبدأ في باب ال    ،والعدل والوعد والوعيد  

  .)١(ه في ثلاثة فصول لإثبات ذلكج ثم يعرض حج»النظر المؤدي إلى معرفة االله
  . مسألة المساواة بين الناس:المسألة السادسة
 وساوى بين بني آدم في ستة، في الخلق والـرزق والمـوت              «:يقول في البرهان  

ينهم في الصور والألوان واللغات، ونحن نبين هـذه         والحياة والتعبد والمجازاة، وخالف ب    
  .)٢(»وجهاً وجه

 أما الخلق فساوى بينهم في ثمانية وجوه فيما منه خلقهم           «:ثم أخذ يوضح ذلك فقال    
 والتثنيـة   ، وفي الوضع والدرك   ، وفيما له فطرهم   ، وفي ترتيب خلقهم   ،وفيما عليه ركّبهم  

 أن خلقهم من الطين والماء المهـين إلا مـا           والإفراد، فأما مساواته فيما منه خلقهم فهو      
  )٣(»الخ..خصه الدليل

 فهو يريد أن يـصل بهـذا        ،وينسب ذلك مغالطة للقاسم الرسي و للهادي والناصر       
 وهولاء الأئمة هـم مـن نظّـر وقاتـل     ،التقعيد لنفي شرط البطنين للإمامة عند الزيدية  

 بهم في جزئيات من مسائل      ووالى وعادى من أجل تأصيل هذا الشرط، فهو هنا يستشهد         
 فمثلاً يستشهد بقول القاسـم فـي        ،المساواة المتفق عليها أو التي لا تمس قضية الإمامة        

كما تزعم الزيديـة،    )٤( ويستشهد بالهادي في قضية الأجل المخترم      ،مراحل خلق الإنسان  
  .)٥(»ذهب إليه نما  وبه قالت البغدادية، وهو«:ويقول

  . واء الجزاء على استواء الأعمال وبالناصر في كلامه في است
ولونظرنا في حقيقة كلام أئمة الزيدية الذين استدل بهم المطرفي لوجـدنا خـلاف              

التفضيل ما عنْون له في أحـد        فمما ذكر  القاسم الرسي في قضية         ،ذلك في هذه المسألة   
 ـ أبنـاء   الذي جعلنـا مـن   ،والحمد الله رب العالمين  . . (:فقال) مبدأ التفضيل   (رسائله ب

                                         
  ).٣١٠( يارات معتزلة اليمن ص نقلا عن ت )١(
 ).٦٩(البرهان الرائق، ضمن الصراع الفكري في اليمن، )٢(
 ).٨٤-٦٩(البرهان الرائق، ضمن الصراع الفكري في اليمن،)٣(
البرهان الرائق ضمن الصراع الفكري فـي       : انظر. الذي يقطع بسبب من العبيد إما عمداً وإما خطأ        :الأجل المخترم هو   )٤(

 ).٨٠(اليمن،ص
 ).٨١(المصدر السابق،ص )٥(
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  )٩٠٢(

ــلين ــضلين    ،المرس ــضيل المف ــصفوة تف ــصهم ب ــذين اخت ــول . )١ () ال   ويق
وما جعل من اكتمـال الحكمـة       . .ثم أبان الأئمة من بعدهم، ودل الأمة فيهم ورشدهم        ( 

 وحد الحكمة وحقيقة تأويلها، درك حقائق الأحكام كلها، فاسمع لقـول            ،فيمن الإمامة فيه  
 فيما ذكرنا من مكان قرابة المرسلين، وما جعـل     وتباركت بقدسه أسماؤه،   ،االله جل ثناؤه  

  .)٢ (. ).من وراثة النبوة في أبناء النبيين
  مـع مـا جـاء      . .: (ويقول الهادي في فضل آل البيـت واسـتحقاقهم الأمامـة          

  . من تواتر الأخبار، وتظاهرها، عليهم صلوات االله ورحمته وبركاته، وفي أبيهم،فيهم
   فمـن دان بهـا فهـو أخونـا وولينـا،            ،بهـا فهذه الأصول هي مـا نـدين االله         

  ونحلتنـا، والطيبـون مـن    ندعوا اليها من أجابنا، ونجيب مـن دعانـا، وهـذا ديننـا        
 ، ومن فارقنا عليه حاججناه بالمحكم من كتاب االله        ، فمن وافقنا فهو ولينا    ،آل محمد قادتنا  

 فإن قبل ذلـك     ،ورددناه إلى المجمع عليه من سنة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم            
 كـان  ، والمعاندة للصدق،)٣(ومن أبى إلا المخالفة للحق ...  وعليه ما علينا   ،كان له ما لنا   

   .)٤ ()خير الحاكمين   والحاكم بيننا وبينه، وهو،االله حسيبه وولي أمره
 هي أس المسائل التي أحدثت شرخ كبير بين المطرفية          -وهذه المسألة في نظري     

 وذلك أن الهادوية تقول بشرط البطنين في الإمامة اعتماداً علـى            ،يةوبقية الزيدية الهادو  
  .أن االله فضل بعض الناس على غيرهم، فاستحقوا بالنسب الريادة والإمامة

فوقف جعفر مثبتاً لمسألة التفاضل وعدم التساوي، ومن ذلك ما بدأ به فـي كتابـة           
 حيت ذكر أن جميـع المـسلمين   ، وقد ابتدأ المسألة الأولى  )٥(مسائل الخلاف مع الشيعة     

 فـي   ،متفقون على القول أن االله خلق الناس على ما هم عليه من الاخـتلاف الظـاهر               
الذكورة ؛والأنوثة ؛ والإلوان ؛ والطول ؛ والقصر؛ وكمال الجسم ؛ ونقـصه ؛ وغيـر                

ــات الجــسمانية    ــك مــن الاختلاف ــسلمين اختلفــوا حــول    ،ذل    لكــن الم

                                         
 ).٢/١٣٣( تثبيت الإمامة، )١(
 )٢/١٥٦(المصدر السابق،  )٢(
 .يقصد بالحق تفضيل آل البيت واستحقاقهم للإمامة من االله )٣(
 ). ١٩٦(كتاب أصول الدين، ضمن مجموع الهادي، ص )٤(
              محمد زيد في كتابه تيارات معتزلـة الـيمن،   وهوكتاب مخطوط ولم أجده مطبوعاً، وإنما رأيت ملخصاً عنه ذكره علي      )٥(

  ).٢٨٤ - ٢٨٢( ص 
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 )٩٠٣(

   إلــى القــول أن االله لا يخــتص )١(ل الفطــرةعلــة هــذه الاختلافــات، فــذهب أهــ
أحداً من الناس بشيء من ذلك، ولا يجوز أن يخالف بينهم هذه الاختلافـات، لأن ذلـك               

  .)٢(ظلم ينزهون االله عنه، ولكي يكون عادلاً تجب عليه المساواة بينهم في الخلق
           ث مـن   ثم يرد عليهم بالقول أن هذه المخلوقات من جملة الحوادث،ولابد لكل محد

  .ولا يمكن أن يكون محدِثها سوى االله،محدِث لولاه لما كان
ذلك واقع بمشيئة االله التي هي بمعنى إرادته وقـصده         ، و وأن االله يفاضل بين الناس    

 حيث أن قولهم فـي تخـريج   ، فيعرض هنا بهم في مسألة الإحالة والإستحالة ،واعتماده،
من دون قصد واعتماد، بل خلقها من حيث خلق         هذه الأفعال بأنها فعل االله سبحانه ولكن        

  .الأسباب التي تؤدي إليها
 ثم بـأقوال    ،ثم يورد الأدلة النقلية من القرآن على ما ذهب إليه، ثم بأحاديث نبوية            

 كـل   ، ثم الهـادي   ، ثم بأقوال القاسم الرسي    ،منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه       
  .)٣(ذلك النقل والاستدلال وفق رؤيته 

  م يخلص إلـى أن أهـل التحـصيل مـن علمـاء الإسـلام لا يختلفـون فيمـا              ث
  . بينهم حول هذه المسألة بل ذلك هو الظاهر من مذاهب الجماعة من أهل ملة الإسلام

 و يؤكد على    ،وبهذا يصد محاولة المطرفية للتخلص من شرط البطنين في الإمامة         
ع على هذا بعد جعفـر الـى هـذا     واستمر الوض،ما قرره أئمة الزيدية في اشتراط ذلك  

م ترى أن مـسألة الإمامـة فـي         ١٩٩٠العصر، حتى خروج علماء الزيدية بفتوى عام        
المذهب الزيدي لم تعد مناسبة للزمن، حيث أنها أصبحت من التأريخ، وقد أوردت ذلـك       

     .)٤ () أصولهم؛ ونشأتهم؛ وعقائدهم،الحوثيون( في بحثي 
   . الأعواض مسألة انكار:المسألة السابعة

 لا لـسبب  ،فهم يرون أن القول بأن االله يمتحن الناس بالعاهات والأمراض والفقـر  
 أن القائلين   : فقد دحض مسألة العوض صاحب البرهان بقوله       ، ولا للإعتبار  ،يوجب ذلك 

  :بالعوض يستندون إلى أصلين

                                         
 .يقصد المطرفية )١(
 ).٣١٣(نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن،ص )٢(
  ).٣١٦ - ٣١٣( نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  )٣(
 ).١١٨(ص: انظر)٤(
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  )٩٠٤(

﴿ لآيـة    وينكر هذا الرأي مستنداً إلى ا      ،أن االله يجوز أن يسلب النعم بدون استحقاق        - ١
¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    | ﴾  )١(.  

 وهذا غير صـحيح بـدليل    : قولهم أن االله خلق الأجسام لا تنفع ولا تضر، قال          - ٢
 ،)٢( ﴾ ¿ Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À﴿﴿ :قول االله تعـالى 
 أن الأجـسام لهـا      – معتمداً على نظرية الإحالة والإستحالة       –ويرى المطرفي   

 فمـا حـدث مـن    ،سام الأخرى وتستحيل بها هي نفـسها   طبائع تحيل بها الأج   
 وإلا لمـا بـادر الإنـسان إلـى          ،أمراض وعاهات فإن لها أسباباً في الطبيعة      

  .الاستشفاء والتطبب منها
 وبعض معتزلة بغـداد الـذين   )٣(وهذه المسألة خالف فيها المطرفية معتزلة البصرة          

  .)٤(اعتادوا متابعتهم و الاتفاق معهم 
  .د جعفر عليهم في كتاب مسائل الخلاف مع الشيعةوقد ر

 فأوجب العوض على االله لكل من امـتحن بـشيء مـن             ،في المسألة السادسة منه   
أنه من المتقرر من مذاهب الأئمة وكافة أهـل         «  :النقائص في الأرواح والأموال فيقول    

 مـن هـذه     أن يعوِّض كل من امتحنه بشيء     صيل من العلماء المسلمين هو أنه لابد        حالت
 يستحقر  ، وما جرى هذا المجرى بأعواض في الآخرة       ،النقائص في نفس أو مال أو ولد      

  .)٥(»في جنبها كل ما أصابه من تلك الامتحانات 
 ثـم يـذهب   ،ويرد على المطرفية بأدلة من السمع وهي كل آية تنزه االله عن الظلم       

لجنة لا ينالها إلا بـشيء      أن العبد يكون له درجة في ا       ( :للاستدلال بالسنة مثل قوله     
 فيـشدد عليـه جتـى    ، وأنه لينزل به الموت وما بلغ تلـك الدرجـة          ،من البلايا تصيبه  

 ثم بأقوال علي رضي االله عنه وأئمة الزيدية القاسم الرسي والهادي والعياني،             ،)٦()يبلغها
                                         

 .١١:سورة الرعد، الآية )١(
 .١٧: سورة الرعد، الآية )٢(
، )فذهب أبو علي الجبائي ومن وافقه من البغداديةإلى أنه تعالى يفعل بهم ذلك للعوض لا غير: ( د قال صاحب البرهانفق )٣(

 )٢٨٦(ص
  ).٢٨٦( نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  )٤(
  ).٣٢٤( نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  )٥(
يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّه يمرض الرجلُ : صلى الله عليه وسلمقَالَ أَصحاب النَّبِي : تَادةَ قَالَعن معمرٍ، عن قَ:  وجدته في مصنف عبدالرزاق بلفظ)٦(

 هِ عِنْدلَيع نوها فَيرى فِيهِ خَيا كُنَّا نَرلُ الَّذِي مجالر ضرميتِهِ، ووم هِ عِنْدلَيع دشَدفَي الِحص ى أَنَّهتِهِ، فَقَالَ الَّذِي كُنَّا نَروم 
 نَاتِهِ «: صلى الله عليه وسلمالنَّبِيسح قَى مِننَافِقَ تَبالْم إِنو ،لَه لَا ذَنْب لْقَى اللَّهي تِهِ لِأَنوم هِ عِنْدلَيع دشَدفَي ءذُنُوبِهِ شَي قَى مِنبي ؤْمِنالْم إِن

 لْقَى اللَّهي هِ لِأَنلَيع نوهفَي ءشَينَةَ لَهسلَا ح٥٩٥/ ٣(، ٦٧٧٣: رقم» و.( 
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 )٩٠٥(

 وأدل ،وليس فيها ما يدل على ما ذهب اليه سوى وجود كلمة العوض في تلك النقـولات    
 أحـد  ،)١(ما يمكن أن يدخل في ذلك ما نقله عن المؤيد باالله أحمد بن الحسين الهـاروني           

 وإنما يحسن من االله سبحانه إيلام الأطفال والبهـائم فـي            « :أئمة الزيدية في طبرستان   
 والثاني أن االله معـوض  ،)أي للإعتبار(  أنه لاستصلاح المكلفين : أحدهما،الدنيا لأمرين 

  .)٢( ».لهم
 فالثواب على العمل، والعـوض      ، في كل ذلك يرى أن العوض ليس الثواب         وهو

جزاء عن نقص، ويثْبِت العوض لجميع الحيوانات ويقول أنه يكـون مـن جـنس مـا                 
  .)٣(تشتهيه

                                         
هــ،  ٣٣٣المؤيد باالله أبو الحسن أحمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن هارون الهاروني، ولد بطبرستان سنة                  : هو )١(

 هـ، وفشلت حركته، وخلّصه ابن عباد من البويهيين، ثم دعا لنفسه مرة أخرى       ٣٨٠وبها نشأ، دعا لنفسه بالإمامة سنة       
تراجم الرجال المذكورة :انظر. هـ٤١١وتمكن  فترات وخرج منه الأمر فترات، له مؤلفات كثيرة، توفي يوم عرفة سنة

 ، )١٠٣-١٠٠(، و أعلام المؤلفين الزيدية، ص)٤(في شرح الأزهار، ص
  ).٣٢٧( نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  )٢(
 ). ٣٢٨ - ٣٢٤( نقلاً عن تيارات معتزلة اليمن ص  )٣(
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  )٩٠٦(

  النتائج
 .أن أصل تمذهب القاضي جعفر كان على المذهب الباطني الإسماعيلي -١
 .لزيدي أن القاضي جعفر يعتبر علامة فارقة في المذهب ا - ٢
 حيث اسـتحق    ،يعد الزيدية الهادوية القاضي جعفربمنزلة الهادي في المذهب        - ٣

  .ذلك بمقارعته للمطرفية
 وذلك بجلب كتـبهم إلـى       ،للقاضي جعفر دور كبير في حفظ تراث المعتزلة        - ٤

  . فحفظت هناك،اليمن
 .تطلُّع القاضي جعفر للرئاسة جعله يكثر من التنقل بين المذاهب - ٥
 جعفر التأثير على الهادوية ونقلهم من مذهب معتزلة بغـداد           استطاع القاضي  - ٦

الذي كانوا عليه منذ الهادي إلى  مذهب معتزلة البصرة، لا لشيء إلا ليجـدوا      
   .ما يقارعوا به المطرفية

أن المطرفية لم تخرج عن مبادئ الزيدية إلا في مسألة اشتراط البطنـين فـي      - ٧
  .عة فقطالإمامة، وهذا حقيقة الخلاف مع المختر

ما ينقم على المطرفية من قولهم بالأصول الأربعة وجد له إشارات في كـلام               - ٨
 . أئمة الزيدية قبلهم

أخد المطرفية وقبلهم الهادي ومن بعده القول بإصول العالم من فلاسفة اليونان             - ٩
 .والرومان

 .لم يقل المطرفية ومن قبلهم بأن أصول العالم لا خالق ولا مدبر لها -١٠
فية قولهم في الإحالة والإستحالة من نظرية التوليد عند جعفر بن           أخذ المطر  -١١

 .مبشر من معتزلة بغداد وغيره
من أدل القضايا الأصولية عند المطرفية والتي تبين متابعتهم للأئمة مـسألة             -١٢

 بينما القاضي جعفر جعل النظر أول       ، حيث ذكروا أنه المعرفة    ،أول واجب 
 .لبصرة اعتماداً على مذهب معتزلة ا،واجب

أن مسألة المسائل التي أغضبت أئمة الهادوية على المطرفية هـي مـسألة              -١٣
 حيث أن تلك المـسألة لا تجعـل لهـم الحـق             ،اعتقاد المساواة بين الناس   
  .  الإلاهي في تولي الإمامة
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 )٩٠٧(

  التوصيات
أوصي بمزيد دراسة في تراث القاضي جعفر، كون كتبه أصـبحت معتمـداً              - ١

 حيث أنها اعتماد أئمة الزيدية في تعنـتهم و تقتيـل       ،للزيدية الهادوية من بعده   
 . المطرفية الزيدية

وأوصي بدراسة فرقة المطرفية الهادوية من ناحية مدى تطابق جميع أقوالهـا             - ٢
 وما يمكن استثماره من تعديلات أجروها علـى     ،مع أئمة الهادوية السابقين لها    

  .لإمامة ومحاولة فك تعنت الزيدية في مسألة ا،المذهب الزيدي
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  )٩٠٨(

  فهرس المصادر والمراجع
 تحقيـق   - تأليف الإمام أبي عبد االله بن بطة العبكـري           -لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية      ا -١

 .هـ١٤٠٩ الأولى ط - دار الراية للنشر والتوزيع -رضاء بن نعسان معطي 
الأصول، محمد بن يحي المرتـضى، ضـمن مجمـوع كتـب ورسـائل الإمـام  الإمـام           -٢

د بن يحي الهادي، تم التحقيق والصف بمركز الحكمة للدراسات والبحـوث،            المرتضى،محم
 . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الناشر مكتبة التراث الإسلامي، الجمهورية اليمنية، صعدة، ط الأولى، 

أعلام المؤلفين الزيدية، عبد السلام الوجيه، مؤسسة الإمام زيد بـن علـي الثقافية،الطبعـة                -٣
 .عمانم، الأردن، ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الأولى

البرهان الرائق المخلص من ورط المضائق، لسليمان بن أحمد المحلـي، ضـمن الـصراع           -٤
ــة ــين الزيدي ــيمن ب ــي ال ــدالعاطي،  الفكــري ف ــود عب ــدالغني محم ــة، عب                           والمطرفي

 .م، الناشر عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، الهرم، مصر٢٠٠٢ط الأولى،
ليمن، المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن، عبد الواسع بن يحـي       تاريخ ا  -٥

 .م٢٠٠٧هـ١٤٢٨اليماني، ط الثانية، مكتبة الإرشاد،الجمهورية اليمنية، صنعاء،
تثبيت الإمامة، القاسم الرسي، ضمن مجموع كتب و رسائل الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي،               -٦

م،الجمهورية ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢ دار الحكمة اليمانية،ط الأولى،    تحقيق عبدالكريم جدبان،الناشر  
 . اليمنية، صنعاء

تراجم الرجال المذكورة في شرح الأزهار، أحمد بن عبداالله الجنداري، ضمن مقتنيات مكتبة              -٧
 .       مهدي عبدالفتاح

عنيـت بنـشره      أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النـووي،         ،تهذيب الأسماء واللغات   -٨
شـركة العلمـاء بمـساعدة إدارة الطباعـة         : ه والتعليق عليه ومقابلـة أصـوله      وتصحيح
 . لبنان– دار الكتب العلمية، بيروت ،الناشرالمنيرية

 .علي محمد زيد، المركز الفرنسي للدراسات اليمنية، اليمن، صنعاء.تيارات معتزلة اليمن، د -٩
مركز العـصر للدراسـات     عبدالرحمن الشدوي،   .، د )أصولهم ونشأتهم وعقائدهم  (الحوثيون   - ١٠

الاستراتيجية والمستقبلية، لندن، دار الدراسات العلمية للنشر والتوزيـع، المملكـة العربيـة             
 . السعودية، مكة المكرمة، بطحاء قريش

الدليل الكبير، ضمن مجموع القاسم الرسي، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسـم بـن        - ١١
هــ  ١٤٢٢لناشر دار الحكمة اليمانية،ط الأولـى،     إبراهيم الرسي،تحقيق عبدالكريم جدبان، ا    

 .م،الجمهورية اليمنية، صنعاء٢٠٠١
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 )٩٠٩(

الروضة البهية في المسائل المرضية شرح نكت العبادات، للقاضي جعفر، تحقيق دالمرتضى             - ١٢
 .  م، مطبوعات مركز بدر العلمي والثقافي، صنعاء٢٠٠٢-هـ١٤٢٣المحطوري، ط الثانية، 

  ، القاضــي إســماعيل بــن علــي الأكــوع،     الزيديــة نــشأتها ومعتقــداتها   - ١٣
 . دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان: م، الناشر١٩٩٧هـ، ١٤١٨ ط الثالثة،

  الزيديــة نظريــة وتطبيــق، علــي عبــدالكريم الفــضيل شــرف الــدين،         - ١٤
 .م، عمان١٩٨٥-هـ١٤٠٤الناشر جمعية عمال المطابع التعاونية، ط الأولى، 

 دار النهضة للطباعة والنشر، بيـروت، ط الثالثـة،          أحمد محمود صبحي،الناشر  .الزيدية، د  - ١٥
 .  م١٩٩١-هـ١٤١١

 - المكتـب الإسـلامي دمـشق        - تأليف محمد ناصر الألباني      -سلسلة الأحاديث الضعيفة     - ١٦
 .هـ١٣٨٩ الرابعة ط -بيروت 

ــدي،     - ١٧ ــف الجن ــد يوس ــوك، محم ــاء والمل ــات العلم ــي طبق ــسلوك ف ــق ال   : تحقي
ــة الإرشــاد،: ار النــشر، داليمحمــد بــن علــي بــن الحــسين الأكــوع الحــو    مكتب

 . م١٩٩٥ صنعاء، ،الثانيةط 
 سيرة الإمام أحمد بن سليمان، سليمان بن يحي الثقفي، تحقيق عبدالغني محمود عبدالعاطي،              - ١٨

 .م، الناشر عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، الهرم، مصر٢٠٠٢ط الأولى،
           لجويني، تحقيق عبـداالله محمـود، بيروت،لبنـان،        الشامل في أصول الدين،  أبي المعالي ا        - ١٩

 . م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠ط الأولى، 
 الناشر حديث أكادمي باكستان     -تحقيق محمد حامد الفقي     الشريعة، أبي بكر محمد الآجري،       - ٢٠

 .هـ١٤٠٣ الطبعة الأولى -
            الصراع الفكري في اليمن بـين الزيديـة والمطرفيـة، عبـدالغني محمـود عبـدالعاطي،                 - ٢١

 .م، الناشر عين للدراسات والبحوث الإنسانية والإجتماعية، الهرم، مصر٢٠٠٢ط الأولى،
طبقات الزيدية الكبرى، ويسمى بلوغ المراد إلى معرفة الأسناد، إبراهيم بن القاسم بن المؤيد               - ٢٢

م، ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الإمام زيد بن علي الثقافية،الطبعة الأولى باالله، تحقيق عبدالسلام، مؤسسة   
 .الأردن، عمان

ــرى،   - ٢٣ ــشافعية الكب ــات ال ــق   طبق ــسبكي المحق ــاب ال ــد الوه ــدين عب ــاج ال   : ت
هجـر للطباعـة والنـشر    : الناشـر ، عبد الفتاح محمد الحلـو  . محمود محمد الطناحي،د  . د

 . هـ١٤١٣ الثانية، ، طوالتوزيع
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  )٩١٠(

راهيم الرسـي، تحقيـق    إبالعالم والوافد، القاسم الرسي، ضمن مجموع كتب و رسائل الإمام القاسم بن          -٢٤
م،الجمهوريـة اليمنيـة،    ٢٠٠١هـ  ١٤٢٢ط الأولى،  عبدالكريم جدبان،الناشر دار الحكمة اليمانية،    

 .صنعاء
 .عيون المسائل والجوابات، لأبي القاسم البلخي الكعبي، تحقيق راجح عبدالحميد كردي - ٢٥
لحق يحي بن   كتاب أصول الدين، يحي بن الحسين، ضمن مجموع رسائل الإمام الهادي إلى ا             - ٢٦

               الحسين، تحقيق عبداالله بن محمد الشاذلي، الناشر مؤسسة الإمام زيـد بـن علـي الثقافيـة،         
 .  م، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان٢٠٠١هـ ١٤٢١ط الأولى 

كتاب الرد على الحسن بن محمد بن الحنفية، يحي بن الحسين الهـادي،، ضـمن مجمـوع                  - ٢٧
 إلى الحق يحي بن الحسين، تحقيق عبداالله بن محمد الـشاذلي، الناشـر          رسائل الإمام الهادي  

م، المملكة الأردنية الهاشمية،    ٢٠٠١هـ١٤٢١مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، ط الأولى         
 .  عمان

  كتـــاب الفـــرق بـــين الأفعال،ضـــمن مجمـــوع كتـــب ورســـائل الإمـــام  - ٢٨
راج مركز أهـل البيـت للدراسـات    المهدي لدين االله  الحسين بن القاسم العياني، صف وإخ      

 .الإسلامية، ط الأولى، اليمن،صعدة
كتاب فيه معرفة االله عز وجل، يحي بن الحسين الهادي، ضمن مجموع رسائل الإمام الهادي                - ٢٩

إلى الحق يحي بن الحسين، تحقيق عبداالله بن محمد الشاذلي، الناشر مؤسسة الإمام زيد بـن                
 .  م، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان٢٠٠١هـ١٤٢١علي الثقافية، ط الأولى 

إبـراهيم  .المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك، يحي بن الحسين بن القاسم، تحقيـق د           - ٣٠
 .م،بيروت لبنان٢٠١٢هـ،١٤٣٣يحي قيس، الناشر مؤسسة الرسالة ناشرون، ط الأولى، 

يارت معتزلة اليمن، مسائل الخلاف مع الشيعة  القاضي جعفر البهلولي تحليل للكتاب ضمن ت       - ٣١
 . سبق ايراد معلوماته

المسترشد في التوحيد، يحي بن الحسين الهادي، ضمن مجموع رسائل الإمام الهـادي إلـى                - ٣٢
الحق يحي بن الحسين، تحقيق عبداالله بن محمد الشاذلي، الناشر مؤسسة الإمام زيد بن علـي        

 .  ية، عمانم، المملكة الأردنية الهاشم٢٠٠١هـ، ١٤٢١الثقافية، ط الأولى 
 ـ١٤٢٥ مصارد الفكر الإسلامي في اليمن،عبداالله محمد الحبشي، المجمـع الثقـافي،             - ٣٣ -هـ

 . م، أبو ظبي الإمارات المتحدة٢٠٠٤
مطلع البدور ومجمع البحور، في تراجم رجال الزيدية، أحمد بن صالح بن أبـي الرجـال،                 - ٣٤

لإسـلامية،ط  تحقيق عبدالرقيب مطهر حجر،منشورات مركـز أهـل البيـت للدراسـات ا            
  .م، اليمن، صعدة٢٠٠٤هـ ١٤٢٥الأولى
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 )٩١١(

                معجم البلدان والقبائـل اليمنيـة، إبـراهيم المقحفـي، الناشـر مكتبـة الجيـل الجديـد،                   - ٣٥
 . م، اليمن، صنعاء٢٠١١هـ١٤٣٢ط الخامسة،

معراج الكسالى إلى معرفة االله تعالى، القاضي جعفر البهلـولي، تحقيـق جمـال الـشامي،                - ٣٦
 . م٢٠١٤-هـ١٤٣٦

المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي عبـدالجبار، الناشـر الدارالمـصرية للتـأليف               - ٣٧
 .  والترجمة

هلموت : عنى بتصحيحه   أبو الحسن علي الأشعري،    ،مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين    - ٣٨
 ـ ١٤٠٠الثالثـة،   : الطبعة،  )ألمانيا(دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن      : الناشر،  ريتر  -ـ   ه

 .م ١٩٨٠
مقاود الإنصاف في مسائل الخلاف ومعه مسائل الهدية في مذاهب الزيدية،  القاضي جعفر،               - ٣٩

 . تحقيق إمام حنفي عبداالله، الناشر دار الآفاق العربية، مدينة نصر، القاهرة
الملل والنحل، أبو الفرج محمد بن عبد الكريم، الشهرستاني، تحقيق محمد سعيد كيلاني، دار               - ٤٠

 .، بيروتالمعرفة
مناظرة مع الملحد، القاسم الرسي، ضمن مجموع كتب و رسائل الإمام القاسم بـن إبـراهيم             - ٤١

هــ  ١٤٢٢الرسي،تحقيق عبـدالكريم جدبان،الناشـر دار الحكمـة اليمانيـة،ط الأولـى،           
 .م،الجمهورية اليمنية، صنعاء٢٠٠١

قافة الدينية، ط الأولـى،     مكتبة الث . إمام حنفي سيد، الناشر     .نقد الزيدية للمذاهب الكلامية، د     - ٤٢
 .  م، بور سعيد، القاهرة٢٠٠٦هـ، ١٤٢٦
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